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مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله 
الكريم إمام المتقين» وقائد الدعاة الهداة المهتدين وعلى آله 
وصحيه امعد وبعدل: 

هذا هو الكتاب الثالث فى 05507 55 
العلمية التي أقوم بهاء ففي الكتاب الأول "ايانث ليه 7 
القران) كوسيت: الآناف: القرادنة: الى الها ولو لان على جنك 
وفي الكتاب الثاني (ايات طبيعيةٌ في القرآن )درست الآيات 
القرانية التي لها مدلولاتٌ علميةٌ حديثةٌ في مجال ما يسمى : 
العلوم الطبيعية. وهي: الكون من حول الإنسان. وفي هذا 
الكتاب أحاول أن أسلط الضوء على بعض النصوص النبوية 
التي لها مدلولاتٌ في العلوم الطبية الحديثة . ظ 

والملاحظ افى التصوضن: التبوية 'الطلية أن معظنها ,دحل 
فى إظار .ما بس 3 «العلتيع. الوقاتي .ةلك انون فين الخلزوه 
الطبية الذي يهتم بالوقاية من الأمراض قبل حدوثهاء كما هو 
الحال في استخدام السواك. ويهتم بالوقاية من اختلاطات 


0 


الأمراض بعد حدوثهاء كما هو الحال في علاج الحمى بالماء 
البارد»ء وهذا يدل على دور التشريعات النبوية فيما يتعلق 
بحفظ صحة الإنسان وتحصينه من الأمراضء» فلئن كان هدف 
الإسلام هو هداية الإنسان» أي: تحقيق سلامته العقلية؛ فإِنٌ 
من أهدافه أيضاً صيانة الإنسان» وتحقيق سلامته الجسدية» 
«المؤمن القويٌُ خيرٌ وأحبٌُ إلى الله من المؤمن الضعيف»"''. 


يظن كثية من الناس أنَّ الصحة هى سلامة الجسدء وخخليه 
من الأمراض . واللحتهة | اللاي سند هن عا ده 
لصحت .والضيعة اوري البالانة التحييدية زان العاف 
العقلية» زائتد السلامة الاجتماعية. ظ 


إِنَّ التشريعات النبوية الطبّة قد تركت الأمور 
الاختصاصية في الطبٌّ لأهل العلم بذلك إنطلاقاً من مبداً 
معروف وهو: «استعينوا على الصناعات بأهلها» ولذلك نجد 
الرسول الكريم كَكلِيهِ بالاضافة إلى أنَّه يقدّم النصائح للمريض 
يأمره بدعوة الطبيب ودليل هذا: أنْ رسول الله يل عندما عاد 
سيفلا وشو مريض قال له: (إنك رجل مفمؤود. فأت 
الحارث بن كلدة من ثقيف فإنه رجل يتطبب)”'. 


.)717٠١/5؟( رواه مسلم (75()5774) كتاب القدرء وأحمد‎ )١( 
. هع رواه أبو داود (71/0) كتاب الطب‎ ْ 
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ع والتشتريفات التدونة الطبئة عنقت أن الأطباء لشو سبوا 
وأنَّ بعضهم أحذق وأطبٌ من بعضء, ذكر مالك في الموطأ: 
(أنَّ رجلاً في زمن رسول الله كَلِ جرح فاحتقن الدم» وأنَ 
الرجل دعا رجلين من بني أنماره فنظرا إليهء فزعما أن 
رسول الله يك قال لهما: أيُكما أطب؟)0©. 


- والتشريعات النبوية الطبيّة حمّلت المسؤولية لمن يعالج 
الناس ولا يعلم منه الطب والمعالجة. قال رسول الله 26: 
«من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن''' وهذا - 
الحديث يدل على إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل لأنَ 

من يتعاطى علم الطب وليس له به معرفة يكون قد عرض 
الأنفس للإتلاف والإهلاك, ولذلك يلزمه الضمان . 


إن الإعجاز في التشريعات النبوية الطيئّة هو أنها شرعت 
في فترة و اوه ه فى الجزيرة العربية» ففي ه 
كامل ار العونية ١‏ لم يكن هناك دي 
العزية ب لاد عد اا ا ا ال ا ايه 


)01 وسار سباي 7 
القسامة . ش 


في فارس» وهو صاحب القول المشهور: (المعدة بيت الداء 
ا ا ١‏ 
فانظر النصوص الرايدة في السو ومدى 00 3 أصح 
وأحدث المفاهيم للعدوى. 
د إن" العقر يناك« القيوية: الوتجلقة :يطفظل ‏ الصيكة بوالطي 
يظن كثير من الناس أنَّ القدماء لم يتركوا شيئاً لمن جاء 
بعدهم؛ والحقيقة ليست كذلك فالنصوص القرآنية تؤكد أنَّ 
القدماء لم يعرفوا كل شيء» وما كان لهم أن يعرفوا كل 
د فالنصوص لها وقت يعرف فيه معناهاء» يفي اعرد 
قبل وقتها: ظ 
- فانظر إلى 0 0 ليو تيت ئالة يم 
ع بابسور سيا سوا واد ا 
؟ - وإنظر إلى قوله نال *: ابل كدبوأ يمار بطو يولم 
ا وبل 4 لضو تسن : 4] إنها وضف لحال الكافرين» 
وما هم عليه من الجهل بتكذيب أمر لم يحصل تفسيره بعد. 
/ 


اق 1 يعرف» وهذه إشارة: «إلين أن ار سيعرف في 


#امدوانظر تن قوله مال : 5220000 4 لمن 
ويد ين 4 [ص : لالم لسارم النص لم يكن 
فو خلونا وميم دن الفسشقن 


؛ - وانظر إلى قوله تعالى: # وقلا لحَمَدُ لله سيربكاد يليو 
ويا 4 [النمل: 4] فهم لا يستطيعون معرفتها قبل أن 
يريهم الله إياهاء فالايات لم تر حين نزول النصء ولذلك لم 
تعرف» وهي سترى في المستقبل» وعندها ستعرف . 

إل كن عهذه التصيوصن تنو كد أن العلم علمان: علم 
معروفٌ» وعلمٌ سيعرف» والعلم الذي سيعرف هو في عداد 
الغيب النسبي. 5 بالنسبة للناس في زمن محدد هو غيب» 
ولكنه يتكشف للناس في زمن آخر فيتحول من الغيب النسبي 
إلى عالم المشاهدة. ومن العلم الذي سيعرف إلى العلم 
المعروف. 

وأخيرا أقول: تنقزاءة هذا الكتايمتوكية :أن النساه قد 
تركوا الكثير لمن هو بعدهمء. وأنَّ من واجب المسلمين 
البحث في معاني النصوص ودراستها في ضوء الحقائق 
العلمية التي توصل إليها الإنسان؛ لأنّْ بعض هذه النصوص لم 
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3 تأويه في ال السابقة» وهذا هو الإعجاز المتجدد 
وأتقدم بالشكر الجزيل لل يكنب الستين الدانسن فى جا 
الكلم الطيب ودار ابن كثير؛ لما بذل من جهدٍ في تخريج 
الأحاديث. وضبط النصء. وإخراج الكتاب» على أتم وجه 
و كولاه 
اللهم علمنا ما ينفعناء وإنفها نهنا عليهنا» وردنا علما . 


ل 
2 33 


الفصل الأول 
الآأمر بالتداوي 


قال رسول الله كَكْةِ: «إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل 
لكل داءٍ دواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام)”"' 

وقال أيضاً: «لكل داءٍ دواءً» فإذا أصيب دواء الداء برىء 
بإدذن الله عز وجل)”'"'. 

جاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ ! قال : انعم 
يا عباد الله تداووا فإِنَّ اللّه عز وجل لم يضع داء 1 وصع له 
شفاء غير داءٍ واحد. قالوا: ما هوا؟ قال: الهرم)” 

هذا الكلام النبوي إثبات للاا ميات وأمة لاجد بهذه 
الأسباب. وإيطال لقول من أنكرها. 


. رواه أبو داود (7817/4) كتاب الطب‎ )١( 
. كتاب السلام‎ )11( )5١1١5( رواه مسلم‎ (30 
.)77/8/:5( رواه أحمد‎ 2 


1١١ 


بعض الناس يِظيٌ أنْ لا حاجة للتداوي» وأنَّ الشفاء من 
أله كما أذ العرقى ين الله بويتولون+ ]15 كان الكقاء قد 
قَدّرءِ فإن التداوي لا يفيدء وإذا كان الشفاء لم يُقَدَر؛ فإن 
التداوي لا يفيدء وأن المرض قدر من الله» وقدر الله 
لا يدفعء د وكلّ هذا ماهو إلا فهم خاطىء لقوله 
تعالى : # وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يِشفِين * [الشعراء: ]86١‏ وأقول: 
إن كل هذا لا ينفى التداوي» والأعيل: .بالا سات 0 فى 
حصن لكايه رار اذلة على للك 1 


» أما قوله تعالى: وَإَا مضت فَهُوَ يَقْفِينِ‎ -١ 
فلتقرأ ما قبلهاء فإِنَّ القرآن يفسر بعضه.بعضاً‎ ]6٠١ [الشعراء:‎ 
# وى هو يطعم وَسَقِبنِ 69 وَإِدَا مَرِضتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ‎ « 
فالله تعالى لا يطعم الإنسان ويسقيهء بأن‎ ]68١ [الشعراء: 9/اء‎ 
يضع الطعام والشراب في فمهء وإنما خلق الطعامء وخلق‎ 
الشراب» وعلى الإنسان أن يتناول الطعام والشراب» أي:‎ 
يسعى فى الأسباب. وكذلك الشفاءء على الإنسان أن يتناول‎ 
الدواء ا يحصل له الشفاءء أي: عليه أن يسعى في‎ 
1 الأسناسة:‎ 

١؟ ‏ حقيقة التوكل هو: اعتماد القلب على الله مع مباشرة 
الأسباب. أي: إِنَّ التوكل اعتمادٌ وعملٌ» وأما الاعتماد بلا 
عمل ؛ فما هو إلا التواكل الذي حذر منه الرسول الكريم كَل 
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بقوله لمن ترك الناقة»ء ولم يربطها. فضاعت: «اعقلها 
0 

كذلك الفهم الخاطىء للقدرء فالقول بأنَّ المرض قدر 
من الله صحيحٌ» والقول بأن الشفاء قدر من الله صحيحٌ. أ 
القول بعدم التداوي فخاطىء؛ لأن التداوي أيضاً من قدر الله. 

ع إن اله الى عتدها أراد شفاء أيوب عليه السلام من 
فرقية مره نانك # رض بيلك * [ص : شرف 
الأرض برجلكء» إن الله قادر على شفاء أيوبس دون أن يركض 
برجله؛ ولكنه تعالى أراد أن يعلمنا الأخذ بالأسباب». والسعى 
في طلب الشفاء بالتداوي . ْ 


ه ‏ الأحاديث السابقة كلها تؤكد التداوي. وتأمر به 
«فتداووا ولا تداووا 000006 انعم يا عباد الله تداووا)”") 

إن الأمر بالتداوي هو معجزة اجتماعية ترفع المجتمع إلى 
مصاف الحضارة» وذلك أنْ التداوي لا يكون إلا باكتشاف 
النقواء فا : العلاج. والعلاج لا يكون إلا باكتشاف 
المرض. واكتشاف المرض لا يكون إلا باكتشاف الكثير من 


. )77١( رواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان‎ (١) 
.)١١( سبق تخريجه ص‎ )( 
١ 


السئن الكونية؛ والاجتماغية» والبيولوجية الإنسانية» أي: إن 
الأمر بالتداوي هو أمر باكتشاف السئن» والقوانين الكونية. 
والاجتماعية» والبيولوجية» وهو أمر باكتشاف الأمراضء. 
خف اشر ياكتتييات العلاجات» وهو أمر بتناول هذه 
العلاجات» إِنَّ تحقيق التداوي بتحقيق هذه الأمور الثلاثة هو 
ارتفاع بسنت ف المجتمع الإنساني ال مضياف. الحضارة: 
والتقدم. والعلم. وهذا هو وجه الإعجاز في التزام الناس 
بهذا الأمر التبواى:. 

«لكل ولعو هكذا يقول الرسول الكريم وكيد وهذا 
يعني واللّه أعلم : أنه 5 هناك داء بلا دواءء عرف الإنسان 
هذا الدواء» أم لم بعر فس بوهذا يتنم خدى ‏ الامير اظن 
المستعصية التي يجهل الناس علاجها الان» وبالتالي فالكلام 
الوق بارقة أمل للمرضى بوجود الدواءء وإِنْ كان الأطباء 
يجهلونه. وبارقة أمل للأطباء بأن يسعوا في كشف الدواء. 
فهو موجودء وإن كانوا لا يعرفونه. 

إن الأمر بالتداوي يعني: اللجوء إلى الطبيب» ودعوته 
العامة العررتي »ع كما جماء ان السديف ناك لحار رن 





.)١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


١ : 


كللذقاية تفلك تالارنج يتطيب70"؟ وهنا كذلك: تعد أن الأمو . 
لد 
0010007 أيكما أطب؟»”" 
وفي هذا الكلام النبوي توجيه للطيب أن يكون حاذقاً. 
وأن يكون أحذق من غيره في مهنة الطبفا.ء وهذا يجعل 
الأطات فى متافنة لتحصيا .أكير الخبراتكه بواكتر المهارات»: 


.)1( سبق تخريجه ص‎ )١( 


١ 


الفصل الثانى 
أهمية الطب الوقائى 


ثبت في الصحيحين أنَّ رسول الله ا و قال : 
١لا‏ يوردنَ مُمْرضٌ على مُْصِحٌ""' 
مع أن الكثير من الأحاديث قد ا إلى الطب الوقائى 

ا على :ذلك" ألفلة :الوق ارمع عقاول الحو +الناء 
الباردء والوقاية من الإصابة بالطاعونء. فإِنْ هذا الحديث قد 
نصصّ صراحة على الطب الوقائي ليس في مرض محدد وإِنّما 
في كلّ الأمراض 

وقبل أن أتحدث عن الطب الوقائي وأهميته لا بذ من 
تحديد معنى الحديث» فهناك رةه ينشر المرض 
يسمى: مُمْرض» وهناك صحيحٌ» ولأنه يحافظ على الصحة 
يسمى: مُصحء والحديث ينهى الممرض من الورود على 


المصحء لهاذا ؟: 


200 رواه البخاري )ا/ا/اه) كتاب الطب» ومسلم (0؟١؟) )٠١١(‏ كتاب 





١" 


فى الحقيقة: إذا كان لدينا مريض وصحيحٌ» فإِنَّ انتقال 
المرض من المريض إلى الصحيح يكون عن طريق المعاشرة» 
وهذا هو المقصود من الورود. وليس مر المرور. وانتقال 
المرض يكون بورود المريض على الصحيحء. كما يكون 
بالعكس ». أ بورود الصحيح على المريض. ومن هنا فإِنْ 
النهى فى الورود وإن كان المخاطب به المريضء إلا أنه أيضاً 
يشمل الصحيح» وهذا هو المقصد الشرعي من الحديث» أما 
لماذا وجّه النهى إلى المريض ولم يوجه إلى الصحيح؟ 

فهو أنَّ اله لو وجه إلى الصحيح لكان في ذلك إحراج 
له أمام المريضء. لأنَ المريض سيظقٌ أن الناس قد ابتعدوا 
عنه ) وتخلو عنه فى محنته )2 وفى ذلك زيادة لمرضه. أما 
توجيه الله للمريضص. وقيام المريض بعدم الورود على 
الصحيح؛ فلا يشكل إحراجاً للصحيح . 

إنَّ الطب الوقائى؛ والطبّ العلاجئَّ كلاهما فرعان من 
تقوم على عدم الإصابة بالمرض. والثاني يقاومه بالتخلص 
الطب العلاجي؛ ورغم التقدم الهائل في اكتشاف العلاجات 
لكثير من الأمراض التي كانت مجهولة العلاج. ورغم أنَّ 

١ 


الخربية إلا 0 الاهتمام بالقاك الوقائى قل عاد الآن إلى 
الازدياد». وذلك للأسباب التالية : 


١‏ - إن الطبٌ العلاجيّ لا يشفي من كل الأمراض» فهناك 
الكثير من الأمراض التي ل لها علاجء ونخصٌ بالددة 
الأمراض الفيروسيةء أي: الأمراض التي يكون العامل 
المسبب فيها فيروس (حمة راشحة) ومن هذه الأمراض : 


'شلل الأطفال الذي ينتهي في كثير من الأحياء بشلل في 
أحد الطرفين السفليين» أي : بعاهة دائمة» ومدى الحياة عند 
الإنسان» هذا المرض الذي ليس له علاجٌ الوقاية منه سهلة 
جداً وذلك بأخذ اللقاح المعتاد لشلل الأطفال» وقبل وجود 
اللقاح كانت الوقاية منه بالابتعاد عن المريض» وعزله. 5 
الور امبرف عن مع 1 

ومن“الأمراض التي ليس لها علاج: التهاب الكبد بنوعيه 
الألفي والبائي وخاصة البائي الذي قل يسبب الوفاة» إن هذا 


.المرض ليس له علاجء ومع ذلك فله لقاح يمنع حدوثه. كما 


.) ١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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أن الإجراء المتبع ة فيه قبل وجود 3 كان : رلا يواردن 
ممرض على مصح)"" 


ومن هذه الأمراض مرضص العصر الايد فالعامل الت 
فيه هو حمات راشحة» وهو مرض قتَّال وليس له علاج» كما 
دن له لقاح للوقاية منهء والاجراء المتبع للركان منه عزل 
المريض تمان كه 2 0 الكريم كه : «لا يوردنٌ 
ممرضٌ على مصح)»”'' 


1ه السو الثاني : هو تقليل الكلفة الاقتصادية. فهي 
كلفةٌ كبيرة في الطب العلاجيّ. وهي كلفةٌ زهيدة في الطب 
الوقائيّ إِنَّ الكلفة الاقتصادية تشمل أسعار العلاجات التي 
فارتيا اماق "كا هس امعط عن العا الذي لبون 
انرشن وم عزاك الفر قو أو انا نعف كالفاهة الذاقية 
في شلل الأطفال. وقديماً قال الحكماء: (درهم وقاية خير 
من قنطار علاج) هذا الكلام لا يشير فقط إلى أن الوقاية خير 
من العلاج. وإنما أيضاً إلى: أنه إذا كانت كلفة الوقاية 
درهم؛ فإِن كلفة العلاج قنطار. وهذا واضح من إسناد 
الدرهم إلى الوقاية وإسناد القنطار إلى العلاج . 


(0؟) سبق تخريجه ص .)١1(‏ 
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 “*‏ السبب الثالث من أسباب ازدياد الاهتمام بالطبٌ 
الوقائي هو: الخوف من أثر الأمراض على الفرد وعلى 
المجتمع» وبالتالي التخلص من الأثر الفرديء والآثر 
الاجتماعى لهذه الأمراض» والمثال على ذلك: شلل 
الالنالليه كوو وت لنه يغام انيه فول الكنقمن العفا يعي لها 
آثارها السيئة على صحة الفرد الجسدية بالذات» وعلى صحة 
الفرد النفسية أيضاً. كما لها آثارها السيئة على الصحة 
الاجتماعية بشكل عام . 


- حتى في الأمراض التي لها علاج؛ فإن نسبة الشفاء 
ليست 2/٠١١‏ وقد ينتهي المرض باختلاطات» أو عقابيل 
سبيئة: على الفرة» في حين أنَّ نسبة الشفاء بالوقاية فر المرضن 
هى 2/٠٠١١‏ هذا ناهيك عن أن كلَّ دواء وإن أ 
الحية والمعالج للمرض؛؟ إلا أن له تأثيره السيء و 
المرغوب فيه. فلكل دواء تأثيرٌ علاجيٌ ب 
كما له تأثيدٌ جانبي غير مرغوب فيه وضارٌ. 


الفصل الثالث 
الركُ على من أنكر العدوى 


قال رسول الله عَلَئِادٌ : الايووون ممرض على مصخ" 
.وقال اهنا «لا عدوى. ولا طيرة». ولا هامة» ولا صفر. 
وفرّ من المجذوم كما تَفْدٌ من الأسد)”"' . 

(الحدوع): يقال: أعداه الميريتصضن : إذا أضنبانة منه 
بمقاربته , ومجاورته له أو مؤاكلته. ومباشرته . 

(الطيرّة) ما يتشاءم به من الفأل الرديء». وكانت العرب 
تتطير من الغراتة؟) والاخيل. ونحوهما من الطيور. ونتشاءم 
نه بويروق أن الل ماتيا مم الخير : 

(الهامة) وهو طائر كانت العرب تزعم : أنَّ عظام الميت 
بعد قبره تصير هامة فتطير . 


10( سبق تخريجه ص .)١5(‏ 
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(صد )بهو اليو الغريى السعرروقم. وكانك: ادرب داة 
امامو 5 ظ 
قنك يظدن. القارئ: أن شتاك تسعارضا بين الحدف» : 
«لايوردن ممرض على مصح) و«لا عدوى» وقد يظن أن 
هناك تعارضا داخل الحديث الثاني بين الجملتين (لا عدوى) 
و(وفر من المجذوم كما تفر من الأسد). وما حقيقة هذا الظن 
إلا أن هناك تصورين متعارضين عن العدوى. الأول تصور 
ديني اله زلا عدوى) أي : إنكار لمفهوم العدوى 
والتصور العلمي القديم القائم على أن العدوى تحصل. 
وينتقل المرض من شخص إلى آخر بالمؤاكلة» أو المعاشرة. 
والحقيقة أن كلا التصورين الديني السائدء والعلمي 
القديم لجا تيع حي إَّ أحاديث رسول الله يكلم إذا 
تعارضت مفاهيمها فإما أن أحدها ليس صحيحاً وإما أنَّ فهمنا 
تخسن كما 1 يهف االساديت ين نه 
السدن» وصيعت سفاهينا للأجاذيق ذلة بحبة أن كرون عاك 
تعارض» وتفصيل الكلام في العدوى وفي أحاديثها على 
النحو التالى : 
إن الأمراض نوعان: أمراض غير معدية؛ كالأمراض 
الرضية: الرضوض.ء. والكسوره والخلوع. والأمراض 
الاستحالية» كاحتشاء القلب. وارتفاع شحوم الدم. وهذ 


ما 


يتطسق عليها حديث رسول الله يد الا عدوى) والنوع 
الثاني : : هو الأمراض المعدية» .وهي موضصوع الدارسة . 


- لذلك :يجب تحديدمفهوم: العدوى 'بشكل صحيح 
بالنسبة للأمراض المعدية. إِنْ الجراثيم» والفيروسات قد 
تعن من ريص إلى صحيخ فلا تمرضه. ولكنه يصبح حاملاً 
للجرائيم والفيروسات» أي: حاملاً للمرض وليس مريضاء 
وقد تنتقل من مريض إلى صحيح فتمرضه» وقد تنتقل من 
مريض إلى .صحيح فلا. تموضه» بل تسبب له مناعة ضد 
المرض» ثم إن الصحيح الحامل للمرض قد تنتقل منه 
الجراثيم والفيروسات إلى صحيح فتمرضه. وباختصارٍ نقول: 
قد تنتقل الجرائيم من مريض إلى صحيح فلا تمرضه»ء وقد 
تنتقل من مريض إلى صحيح فتمرضهء والعكس أيضاً: قد 
تنتقل الجراثيم من صحيح إلى صحيح فتمم فتمرض الثانيى» وقد 
ظ تنتقل من صحيح إلى مريض» فتزيده مرضاً. والجديد في هذا 
المفهوم هو وجود الحامل للمرض ذون إصانتة: بالحروضى: 
وحدوث حالة التمنيع عند صحيح انتقل الله العاس: العدر من 
أو عند مريض أصيب بالمرض». وشفي منه مع حصول 
المنافة: ظ 00 

إذاً المرض ليس بالعدوى» وإنّما العدوى تهيىء الفرصة 
للإصابة بالمرض فقط . 
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فالمرض قد يأتي من مريض» وقد يأتي من صحيح» وقد 
يأتى لا من هذا ولا ذاك» ولذلك ليس صحيحاً أن يقال: إن 
بحالطة الحريضى بحب اا اعت العدوق:ولنين صبحيها أذ 
يقال: إِنَّ مخالطة المريض لا تسبب أيّةَ عدوى. والمفهوم 
الصحيح للعدوى: أنها تهيىء الفرصة للإصابة بالمرض» 
وهذا هو المفهوم العلمي الحديث . 

* - ثم إِنّ انتقال الأمراض المسببة بالجرائيمء أو 
الحمات» أو الفطور ليس واحدآء فهناك أمراض تنتقل 
بالهواءء مثل: الرشح (الزكام). وهناك أمراض تنتقل 
بالغذاء» أو الماءء مثل: الزحار. وهناك أمراضٌ تنتقل 
بالحشرات. مثل: الطاعون. وهناك أمراض تنتقل بالتماس 
بين الصحيح والمريضء مثل: الزهري», ولذلك ليس صحيحاً 
أن نضع كل هذه الأمراض في تصنيفف واحدٍ من جهة 
العدوى . 

؛ - ثم إِنَّه ليس كل انتقال للجراثيم». أو الحمات» أو 
الفطور يسبب المرضء فهناك عدد لهذه الكائنات المنتقلة 
حتى تحدث المرضء ثم إن هناك مقاومة الجسم للمرض» 
فمثلاً عدد الطفيليات الكافى لإحداث مرض الإفرنجى يجب 
انتكون أكقر من 81/9 طتشياة ادك ناث السكات الداكسس: 
إذا انتقلت من مريض إلى صحيح ؛ فإن الصحيح قد لا يمرض 
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ولكنه يحمل العامل المسبب للمرضء» ثم إِنَّه لظرفٍ ما كأن 
يستحم في الماء البارد يضعف جسمه ويحصل المرض . 

5 والمرض الواحد قد يكون معدياأً وغير معديّ في نفس 
الوقت. وذلك بأن يكون له شكلين» مثل: الجذامء فالشكل 
الأول المسمى: الجذام الورمي» معديء. والشكل الثاني 
المسيهى:: الجذام الدرني. غير معديى2. وهذا يفسر لنا لماذا 
قال رسول الله ككِةِ: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد)'') 
ولماذا أكل مع المجذوم من نفس القصعة . 

5 - من الواجب علينا أن نجتنب المرض لكي لا نهيىء 
الترصة لاعمال اضناشا بالمر فين 

ا - «لا عدوى» ليس نفياً لمفهوم العدوى وإنما معنى 
ذلك: لايعدي بعضكم بعضاً أي إقرار لمفهوم العدوى. 
ونهي للمسلم عن إحداثهاء تمامأ كما هو القول (لا ضرر) 
أي: لا يضر أحدكم الاخرء وليس نفياً لمفهوم الضرر؛ لأن 


الضرر موجود. 


() سبق تخريجه ص .)57١(‏ 
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الفصل الرابع 
الوقاية من الطاعون 


ثبت في الصحيحين أنَّ رسول الله يك قال: 

«الطاعون رجسسنٌ أرسل على بني إسرائيل وعلى من كان 
ل 55-06 ل 0 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه»""' . 

الطاعون مرضٌ وبائيٌ يتصف بحمّى» والتهاب عقد 

١‏ الطاعون الدبلي: وهو النمط المشاهد عادة» ويتصف 
بضخامات فى العقد اللمفاويةء وهى السبب فى تسميته: 
لديل 

5 الطاعوق الانتاى الدموئ: 


 "“‏ الطاعون الرتووئ.. 


219 :وواة البخارئ 11073 7) كتاني الانبياء:. 
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والشكلان الأخيران خطيران؛ إذ يندر أن يشفى منهما 
المصاب . ظ 


أولاً - التوزع والانتشار: كان يعد الطاعون من الأمراض 
الشديدة الانتشار».. والمؤدي. إلى ملايين الوفيات» إلا أنه 
فح الريات ان صب التعيال الننادات السيرية 
والطاعون يستوطن الان في الصين. والهندء وبورماء وبعض 

شواطىء البحر الأبيض المتوسد وبعض العاوا ارم 
وأمريكية . 


ثانا 5 العامل المسبب: هو عصيات الطاعون المسماة: 
الباستوريلا الطاعونية التي تتلف سريعاً بأشعة الشمس وفي 
حرارة ٠‏ درجةء والمطهرات العادية. وتبفى لكيه في اليرة 
لمدة طويلق. . ظ ظ 
تالثامضيدر النلاوى الرئسى : هو الحرذان» عقن 
العصيات إلى الإنسان عن طريق البراغيث» والمصدر الثاني : 
المضابة. 
رابعاً - طرق الانتقال: هي لدغ البراغيث (الانتقال عن طريق 
الحشرات) وكذلك للقطيرات التي تخرج من جهاز التنفئس 
عند المصات :([الالتقال عن طريق الهزاء) .وكدالك: أكل الجرء 
7 ظ 


الحيوانات: المصابة كالجمال مثلاً (الانتقال عن طريق 
الغذاء). 


خامساً ‏ دور الحضانة (؟  )٠١‏ أيام» أي: إِنَّ المرض يبدأ 
عند المصاب بعد انتقال العصيات الطاعونية وإصابته بها بعد 
)٠١ - ٠(‏ أيام» والمقصود ببدء المرض: هو ظهور الأعراض 
السريرية . 
سادساً - المعالحة: تكون بإشراك ا من الصّادَّات 
العروية) رهبا الضر تبوساسية + التعراسكليينخ ».أن 
المخردوما مون د الكلور أمفيتكول . 

قد يظن القارىء: أنه طالما للمرض علاجٌ فلا خطر منه؛ 
ولكن الحقيقة غير ذلك» فالطاعون مرض قتّال» وإِنَّ نسبة 
انتشاره وإن كانت قد خفت مقارنة مع الماضي» إلا أن نسبة 
الوفيات منه الآن على رغم من المعالجة بالصَّادّات هي 
(50/) أي: نصف المصابين يموتونء وقد تصل هذه النسبة 
إلى )/8٠0(‏ وذلك في الشكل الدموي. والشكل الرئوي. 
وأقول على الرغم من المعالجة أيضاً. 

ومن هنا الحاجة إلى الإجراءات الوقائية» وإلى الطب 
الوقائي في التعامل مع الطاعون؛. وذلك لعدم جدوى الطب 
العلاجي في /60٠‏ رك الحالات. 
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إن الإجراء الأهم والأساسي ف فى الوقاية من الطاعون هو: 
الحبير ابسن والنتضية بالجاير المبس :مره مزل /” 
مصاب بالمرض» وكذا كل من تعرض للمرض» بحيث 
لا يدخل عليهم 06 إلى المكان الذي هم فيه. ولا يخرج 
منهم 5 لخارج المكان الذي يعيكون فيه اثماما كما ووذ 
في الحديث : «فإذا سمعتم به ل فلا 000 0 وإذا 
وفع بأرض وأنتم بها. ٠‏ فلا تخرجوا منها فراراً منه)”١‏ ظ 


إن الدخول على المرض هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. 
والله تعالى يقول: 8 ولا تُلْقُوا بيك إل للك 4 [البقرة: 145] 
وهو أيضاً قتل للنفس والله تعالى يقول : « لتقمو أشي » 
[النساء: 9؟] وإن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون 
هو قتل للاخرين بنشر المرضء؛ وإصابة الأصحاء بهء وهذا 
أيضاً مخالف لتعاليم الإملام التي تجرم قتل الآخرين؛: وحتى 
لو لم يحصل القتل فإن الإيذاء حاصل للنفس بالدخول على 
المريض» وللغير بالخروج إلى الأصحاء. والقاعدة الشرعية : 
ريه ضرر ولا ل 


ومع أن الحجر الصحي هو 5 الأهم في الوقاية من 


66 رواه أحمد (1/ 019 وايه ٠‏ ماجه ٠(‏ *)). 
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الطاعون؛ إلا أن مجموعة من الإجراءات أيضاً تدخل تحت 
هذا العنوان.» عنوان: الحجر الصحى . والوقاية من الطاعون 

وضبط الوباء في حال حصوله؛ وهي: 00 
معرغاتهم. وكل ما تلوث بهذه المفرغات» ود تعقيم الغرفة 
د العاتلون فى السسلاف العطبى وكن مو وات المريفن د 
دخل غرفته يعتبر متعرضاً للمرض» ولذلك يجب إعطاؤهم 
الماذاق :لتحيو كالستم تيوه سير أو السلفاديازين: كما 
يجب إلباسهم معاطف حماية» وقفازات» وأقئعة بااستيكية : ظ 
إعطاء اللقاح لكل من كرون عرضة للطاعون» أي : 
لخاد ا وعد اواج د كر 
0ت فتل الجرذان» 0 وذلك بالقيام بحملة 
لإبادتهاء وكذلك قتل الحيوانات المصابة» وعدم أكل لحومها. 
ه - مراقبة كل من تعرض للمرض لمدة )١5(‏ يوماً قبل 


ع 
9 


الوقاية من الجذام 


ال له أنه كان فى وفد ثقيف رجا 
مجذوم فأرسل إليه النبيّ كك : : ارجع فقد بايعناك)”"' . 

١ وروى البخاري فى صحيحه : أنَّ النبى يلي قال:‎ - ١ 
من المجذوم كما تَفرّ من الأسد»”؟'‎ 

#توروقى مقن أعن جالع أن رسو لوال كر ان 
الا تديهوا النظر إلى الفبحل و ف 
4 - وروى الترمذي: "أن رسول الله ينث أخذ بيد رجل 
مجذوم فأدخلها معه في القصعة. وقال: كل باس الله ثقة 
بالله» وتو ا 5 


أولا الجذام : مرص الإنسانية القذيم: عرف فى مصر مند 


)01 ا ا ص 


0( وراة ابن اماجه 00479 كتاب الطب : 
05 روا اللزمل :1811/0 ) كنان" ا لألسية. 
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عهد الفراعنة فى حوالى )5٠٠5(‏ قبل الميلاد» كما عرف فى 
لقعي معوالى 5 قبل الفلؤده ”كما أغازث اليه اكد 
الهندية» رةه القديمة. أما أجدادنا العرب فقد عرفوا 
الجذام جيك - ضفو له عدة أشكالٍ سريريةء» وإن أول 
مجذمة شيّدت في التاريخ لعزل واستقبال المرضى هي : 
البسدمة الى أنقاها: الوليدديق :عبد الملك. فى ومشق... إن 
الجذام. والحدرى: والطاعون شكلّت عبر التاريخ اه 
حصدت العديد من الشعوب في القرون الوسطى» وتركت 
بصماتها . 

ثانياً - يتواجد الجذام حالياً: في الهندء وآسيا الشرقية. 
وأفريقياء وأمريكا الجنوبية» وأمريكا الوسطى. وتقدر إصاباته 
الحالية بحوالي )١١(‏ مليوناً في العالم.ء يصطفي الجذام 
الأنسجة الباردة من الجسمء كالجلد. والأعصاب السطحية». 
والأنف» والبلعوم» والحنجرة» والعينين» والخصيتين. 
والأعراض الأساسية في الإصابة الجذامية هي: الأعراض 
الجلدية» والأعراض العصبية . 

ثالثاً - العامل المسبب: هو المتفطرة الجذامية التي اكتشفها 
هانسن عام "لاما ومن هنا سمي : داء فحن ومدلة 
الحضانة؛ أي: الفترة بين دخول الجرثوم للجسمء وظهور 
الأعراض السريرية تقدر وسطياً بسنتين. أما طريقة الدخول. 

7 


ا وبالتخديد واس ا ف الجلد. 
إلا أن عدواه قليلة. " ا ْ 0 0 
رابعاً ‏ الأشكال السريرية: للجنام ش شكلؤن سريريان المانياة 
5 الجذام الورّمي : هو الشكل الخبيث من المرض. 
بشكل أورام جلدية ضخمة. تشوه . المريض ». 'وتعطيه 
الأماكن إصابة في هذا الشكل - هى: الوجهء والأنف. 
وسحمتي الأامةه والوقاطو الك وفك وهذا الشكل 
معدي ويشاهد فيه التهابات. الأعصاب. ولكن بشكل 
خميف 2 ومتأخر . 


- الجذام الا : وهو الشكل الحميد م المرة ض2 
6 إذااكانك مقاومة العريفى للاخمام ويه 4 الا عافن 
الاستاسية 0 هذا الشكل هي : الإصابات العصبية . حيث 
يشكو المريض من النمل. والخدرء وفقدان حس الحرارة. 
والألم و بشعر بالأعصاب المتأثرة كحبال غليظة . وهذا 
الشكل غير معدي. والتظاهرات الجلدية تكون بشكل بقع 
جلدية نأاقصة الصباغ. أو مفرطة التصبغ . أو: ٠‏ بتع حمامية 
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وسفية» وقد تكون التظاهرات العصبية بشلول الأعصاب في 
الوجهء ومنه السحنة الجامدة» أو السحنة الأنطونية . ْ 
خامساً ‏ المعالجة الحديثة للجذام: تقوم على إعطاء مركبات 
السلفون: والريقاسيسين». والكلوفازيمين» أئي:+ :الصادات 
الحيوية» كما تعالج الأورام بالتاليدوميد» والكورتيزون. 

في الوقاية من الجذام نلاحظ في اللحديك: الأول أن 
الرسول الكريم أرسل إلى المجذوم «ارجع فقد بايعناك)''' 
ونلاحظ في الحديث الرابع أنَّ الرسول يَكلدِ: «أخذ بيد رجل 
مجذوم فأدخلها معه في القصعة»”' . 

قن يلق التعقى أن هناك تعارقا'بين الحديفن وقد يكن 
لخوون أن الأصل هو اللخديفالارلة :وان الحديف الرابع فين 
قبيل المواساة. والحقيقة لا هذه. ولا تلك. ففي حديثنا عن 
الجذام قلنااة إن له فكلية : شكل فعدى: 57 الشكل 
الورمي. وشكل غير معدي». وهو: الشكل الدرني». فالابتعاد 
عن المجذومء والفرار من المجذوم يكون في الشكل 
الورمي . أما الاستمرار في حياة طبيعية مع المجذوم؛ فيكون 
في الشكل الدرني»؛ ومن هنا لا تعارض بين الحديثين ” 





.)7١( سيق تخريجه ص‎ )١( 
.)97١( (؟) سبق تخريجه ص‎ 
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الشكل الورمي الإصابة الأساسية فيه هي: الأورام. 
والشكل الدرنى الإصابة الأساسية فيه عصبية . 

إن المعالجة الوقائية في الجذام تكنون فى الشكل الورمى 
عنهم . وكذلك بإعطاء اللقاح لأهل المصاب والمشرفين عليه 
00 من الإصابة. وكذلك بتحسين الشروظط الصحية. 
ا ل 3 ان 0 العوامل ل إلى 
إذا لماذا «لا تديموا النظر إلى المجذومين)7'؟ . 


العلة هنا ليست الخوف من إنتقال المرض إلى السليم» 
وإنما هي الآثر النفسي الذي يتركه منظر المجذوم في السليم. 
فالجذام يجهم وجه صاحبه» ويجعل وجهه امفبب.: 
ع يشوه شكله. بخص يويجك كيد الايد والنظر إليه 
رك ثرا نفسياً سينا في نفسية الناظر» ولذلك كان الأولي 
تحدب الظر إلى المكد ومين 


ا اخ ا 
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الفصل الساادس 
عالدج التحمى 


ثبت في الصحيحين : أنَّ رسول الله يَكةٍ قال: «الحمّى أو 
شدّة الحمّى من فيح جهنم» فأبردوها لمان 

نظ كفي من الكاسن أنَّ الحمّى ده وَأن ارتفاء العرارة 
يشفي من الأمراض» ولذلك فهم يعمدون في علاج الحمى 
إلى تدفئة المريض» وتغطيته للمجافظة على هذا الإرتفاع في 
درجة الحرارة. فهل هذا صحيح من الناحية الطبية؟ . 

سوف ننظر في هذا الاعتقاد من ناحيتين: من ناحية الطبّ 
النَبوٌّ» ومن ناحية الطب الحديث . 

وقبل أن نشرع في الكلام عن نون النسن" اباس أن 
نتكلم عن الحمى ذاتها من حيث التعريف. ومن حيث 
الأعياته.. 
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إن حرارة الجسم تتراوح بين (75,1) درجة في الصباح 
الباكرء و(1,) درجة بعد الظهرء ولذلك فمن الأسلم 
عتبار درجة ة حرارة و 0 (1,5") دليلا 5 على ار ل 
7 ا لهي في 1 الصحة تاس ضصمن حدود 
ضيقة . رعم تغير .حرارة الميئة » ورعم النشاط الفيزيائى . وهذا 
والثدييات» ولذا سميت هذه الحيوانات بذات الدم الحار. 
وتّحْيِثْ الأمراض العامة دائماً ارتفاعاً في درجة الحرارة 
م الحمّى. والحمّى”. مؤشرز حساسرل وصادق لوجود 
و ا 00 
في تنظيم الحرارة يكون جلياً بشكل. توهج ‏ 0 شحوب. ا 
تعرق , أو عرواء. أو شعور غير عادي بالسوارة» أو البرودة. 
إِنَّ الأمراض الى تيت الحتق كير »رركن تسونيا 
اال 0 
كاف 2 0 
500 الالية أي الرضوض الصادمة . 
لارام + 
ار تون الدم: وعاما انحلالاات للدم 
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ه-الحوادث الوعائية.» مثل: احتشاء القلب. أو الرئةء أو 
الدماع . 

5 -الأمراض المناعية . 

بعض الاضطرابات الاستقلابية الحادة كالنقرس» أو فرط 
المترافقة بيحمى كثيرة إلا أن الحمّى لت واد وإنها 
هناك أربعة أنواع من الحمّى» وذلك حسب درجة 
الحرارة : ْ 

١-الحمّى‏ الخفيفة: وتكون درجة الحرارة بين 6./ا” ‏ 78,6. 

*"-الحمّى المعتدلة: وتصل درجة الحرارة إلى 79. 

2 .55.9 الحمّى الشديدة: وتصل درجة الحرارة إلى‎  * 

5 -الحيّى الشديدة جداً: وذلك عندما تتجاوز درجة الحرارة 
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ونئقتل الآن للحديث عن تدبير. الحمى فنقول : 

إنَّ الحمى الخفيفة والمتوسطة مدت 41 .وقلما 
تسبب إزعاجاء لذلك نادراً ما تستلزم العلاج» وهذا ما أشار 
إليه الحديث الشريف عندما قال: «الحمّئ أو شدة الحمّى» 
فالعلاج يتوجه في الحديث الشريف إلى الحمّى الشديدة؛ 
والشديدة جداًء وليس إلى الحمّى الخفيفة» أو المتوسطة. 
وهو عندما يتوجه إلى الحمّى الشديدة لا ينصح بالعلاج فقط 

[ 1 


وإنما يأمر به أمرآء وهذا واضح من فعل الأمر «فأيردوها». 
وفي هذه الحالات يكون خفض الحرارة فيالة عات .هذا 
ما نجده فى الحالات التى 5-2 الحمّى الشديدة كضريبة 
الحرء أو اطيرية الفتمين» أو الصدمة الحموية» أو قصور 
القلب» أو الهذيان» ولكن أخخطر ما تسببه الحمّى هو ضربة 
الحر؛ إذ أنَّ هذه الحالة المرضية هي حالة مميتة ما لم تعالج. 
وبشكل إسعافي . ظ 

وعلاج الحمّى بالماء البارد هو الهدي النبوي في تدبير 
الحمّىء وهذا مايثبته العلم من أنه يجب خفض الحرارة 
بعلاجها بضدهاء وهو البرودة؛ وأنَّ ترك الحمّى على حالها 
قد يسبب كثيراً من الأذيات في الجسم إبتداءً من العرواء» ثم 
الهذيان» .ثم قصور القلب» أو الصدمة الحمويةء وإنتهاء 
بضربة الحرّ والموت . ظ 

ولذلك كل جالات الحميات عندما تشتد الحرا رة تعالج بالماء؛ 
والعلاج هنا إسعافي؛ إذ لا:مجال في الوقت للعلاج السببي. 
أي : إزالة المرض ؛ لأن ذلك يتطلب أياماًء وربما أسابيع حسب 
السبب. بينما الأذية من ارتفاع الحرارة تحدث في ساعات . 

والعلاج بالماء يكون بطريقين : 
١-الطريق‏ الداخلي: وهو الشراب . 

- الطريق الخارجي: وهو الاغتسال بالماء البارد» أو وضع 

م 





الكمادات الباردة على الجسم . 

ِنَّ الأساس في خفض حرارة الجسم هو ضياغ الحرارة: 
وذلك بوضع الأعضاء الجسمية بتماس مع الماء البارد. 
فالجسم الحار عندما يحاط بالماء يفقد قسماأ من حرارته. 
فقسمٌ من الحرارة يقوم بتسخين الطعام والشرات الداخل 
للجسم » ومن هنا إدخال الماء البارد يساهم في زيادة .هذا 
الضياع. وقسم من الحرارة يضيع من خلال الجلد. ومن هنا 
يساهم الماء البارد في زيادة هذا الضياع إذا لامس الجلد. 

إذ فسن التحرارة بالعررية الخامصض ,له عد اساليب»: 
فهداك .البظانيات: 'الستردة»: .رفي معال.. عدم توفرها ,دكن 
استخدام الكمادات المبردة؛ أما في حال ضربة الحرّ فيجب 
غطس المصاب بالماء المثلج. وكذلك وضع .المريض في تيار 

من الهواء البارد يساهم في خفض الحرارة. 

إِنَّ كل هذا الكلام حول تدبير ارتفاع الحرارة في الطب 
الحديث دليلٌ قاطع على صحة القول النبوي» والطبٌ النبوي 
في علاج الحمّى بالماء البارد عندما قال: «فأبردوها بالماء» 
ودليلٌ على بطلان الاعتقاد العامىي في تغطية المحموم. 
وتدفئته ؛؟ إذ أنْ ذلك لا يزيد المرض إلا ايذاء . 


الفيحل السايع 
اعلاج الإسهال بالعسل . 


ثبت في الصحيحين : 
«أنَّ رجلا أتى النبي يك فقال: إِنَّ أخي يشتكي بطنّه؛ وفي 
ووابة امتلاك ميته مال 3 امئقة قاد اللي ا 
فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئاً: مرتين أو ثلاثء كل ذلك 
يقول: أسقه عسلا . فقال له في الثالثة , أ 5-68 صدق 
الله بوكدم يط 11 < 
إِنَّ قراءة هذا الحديث بدقةٍ. وبمنظار علمة. > حديَك 5 
ترشدنا إلى عدة مسائل : ظ 0 
أولاً ‏ المسألة الأولى: حول دور العسل في علاج 
الإسهال الحادٌ. فمن الواضح أن ما يشتكي منه هذا الصحابي 
وبلغة الطب الحديث هو حالة إسهالٍ حادٌ» ومن المعروف أن 
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الأغلبية الساحقة من الإسهالات الحادة سببها جرثومي» أ : 
ا ل سي انا يري نمراك اران كام د 
الجراثيم غازية» أي : تغزو جدار الأمعاء» وتسبب الإسهال 
الحادّء أم كانت مُذْيْفْنَة: أ تقبع في مكان ماء وترسل 
ذيفانها الذي يؤثر في عدار الأمعاء هيننا الاسهال الحادء 
وكمثالٍ على الجراثيم الغازية: العصيات الكولونية التي تسبب 
الزحار العصوي». وكمثالٍ على الجراثيم المذيفنة نذكر ضمات 
اليف الى تيبي الكوايرا: 

فإذا عرفنا من هذا الكلام اعبات الإسهال الحادٌء فما هو 
دور العسل في مكافحة هذه الأسباب؟ . 


إذدمن اهم خواضي العبيل آنه بوسط عير اصبالج. تنبو 
الجراثيم. ولذلك فهو قاتل وفيا الهلاء ه الجراثيم. وفي تجرية 
قام بها أحد العلماء ويدعى (ساكيت) لدراسة أثر العسل على 
الجراثيم قام عيية الجراثيم في العسل الصافي» 
وكانت النتائج: أنَّ أنواعاً من الجرائيم. ماتت خلال بضع 
وناعات 8 .ف حين أنَّ أنواعآً أخرى أشد ماتت خلال عدة 
أيام» وبذلك ثبت: أنَّ العسل يقتل كل أنواع الجراثيم؛ ولكن 
بمدد زمنية مختلفةء لقد ماتت طفيليات الزحار بعد عشر 
ساعات» وماتت جراثيم التيفوئيد بعد أربع وعشرين ساعة. 
وماتت جراثيم التيفوس بعد 5/8 ساعة.» وماتت جرائيم 
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ع خف 


الالتهاب الرئوي بعد أربعة أيام: وهكذا يبدو مؤكداً دور 
العسل في علاج الإسهال الحادٌ من خلال خاصيته المميزة في 
قتل الجراثيم والطفيليات التي تسبب هذا النوع من الإسهال. 

نابا ء العينالة الفائنة: وعى أن حداك فرعن من 
العلاجات : اميه أ تخفف.ء أو تزيل 
الأعراض» ولكن لا تة تقضي على العامل المسبب. وهذا النوع 
من العلاجات لا يحتاج إلى زمن طويل حتى تظهر نتائجه: 
وإنما تظهر خلال مدة قصيرة تقدر بالساعات. والمثال 
الساطع على هذا النوع من العلاج علاج الحمّى بالماء البارد . 
والنوع الثاني من العلاجات: هو العلاجات السببية» أي : 
العلاجات التي تقضي على العامل المسبب» ومعنى ذلك: أنَّ 
الأعراض لا تزول حتى يتم القضاء على العامل الع 
وهذه العلاجات تحتاج لمدة طويلة» تقدر بالأيام؛ وكمثال 
على هذه العلاجات: علاج الإسهال الحادٌ بالعسل» فهو 
يحتاج لأيام»؛ ومن هنا نقرأ الحكمة في تكرار أخذ العلاج 
ثلاث مرات». أو أربع . 

ثالثاً - المسألة الثالثة : وهي تكرار سقي العسل الوارد في 


الحديث له مدلول طبيّ صريح ١‏ وهو أن الدواء له مقدار.» 
فككة بحسب الذّاءء فَإنَّ كان مقدار الدواء قلمادٌ قصر عن 


إزالة الذاء» وإن كان مقداره كبيراً أوهن الجسم وسبب له 
و 


الإيذاء» ومن هنا عندما رجع الرجل إلى الرسول ود وقال : 
لم يغن عنه شيئاً؛ أمره بتكرار الجرعة» وبقي يكرر له الجرعة 
حتى وافق مقدار الدواء حالة الداء» وكان الشفاء. - 1 

زائعا هالمضالة الرابعة: وهي أن كولم «(صدق الله) إشارة 
إلى قوله تعالى في القرآن: فيه سْفَاء لدان » [النحل: 19] 
0 إشارة إلى تحقيق نمع هذا الدواء. وفي قوله: كلذب 
نطن أخيك» إشارة إلى كثرة المادة الفاسدة في بطنهء وأن 
الداء الذي في يطنه كان لت لين 0 0 
على أن ع كاي يخال 

والكلام ا ل فكأنّ البطن 9550 
الإسهال بعد تناول العسل» كأنه بفعله هذا يقول عن العسل : 
ليس فيه شفاء للناس. ولكن تكرار الجرعة. حتى حصول 
الشفاء» أكد صدق قول الله. وكذّب قول البطن. 

نخامساً ‏ ولكن كيف يقاوم العسل الجراثيم؟ وما هي الآلية 
فى ذلك؟ 

يتصف بت بعدة مزاياء هذه المزايا تمكنه من مقاومة 
الجرائيم ظ 
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؟-يحتوي العسل على الماء الأوكسجيني الببروق 50 
القاتل للجرائيم . 

''- يحتوي العسل سكاكر بتركيز مرتفع تصل إلى /8٠١‏ من 
ركيب العسل حيث إنَّ الوسط السكري العالي لا يسمح 

بع السرا نا الرتبط السكري امس 

الجرائيم . ض 

يحتوي العسل على مواد مشبطة لنمر الجرائيم» هذه المواد 
هي من منتجات النحلة حيث أنها لا توجد في العسل 
الصناعى . 


ايه 
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الفصل التناصدى 
التخواص العلاجيةه للعسل 


قال رسول الله ككِِ: «الشفاء في ثلاثِ: شُرْبَة عسل 
م محجم» وكيّة بئار. وأنا أنهى امن ف 37 

وقال أيضاً: «عليكم بالشفائين: العسل والقرآن)"") 

وقال أيضاً: «من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم 
يصبه عظيم البلاء»”" . 

0 الله تعالى عن العسل في القرآن: يحرج من بع نِهَا 

شَرَا للف أَلونمٌ فيه سْمَاء لْلنَامِن» [النحل : ١ .]١9‏ 

1 النصوص الواردة عن العلاج بالعسل لهي من أثبت 
النصوص » وأكثرها رسوخآاء والاستشفاء بالعسل في الطب 
الشعبو هو من أكثر الاستشفاءات شوغ ا ومع ذلك فَإن 


)20 رواه البخاري (05/851) كتاب الطب . 
(09:..زواة ابن ماحه (7467) كتاب الطن. 
ف رواه ابن ماجه )5560٠0(‏ كتاب الطب . 
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إدخال العسل في صناعة الأدوية الحديثة لا يزال. ضعيفاً 
وناقراء وهذا يجعلنا نتكلم في الخواص العلاجية للعسل» 
بعلي معرفة الحالات المرضية التي يفيد فيها العسل : 

ف إن من أهم الخواص العلاجية للعسل هي كونه وسط 
ل والطفيليات؛ فهو قاتل ومبيد لكل 
أنواع الجراثيم والطفيليات»: ولا أَدَلَ غلبن ذلك من أن 
الحفريات في مصر دلت على وجود إناء عسل داخل الهرم 
مضى عليه أكثر من ثلاثة الاف عام ولم يتطرق إليه الفساد. 
هذه الخاصيّة في العسل تفيد في علاج الإنتانات. لد 
الجر ثومية» والفطرية . 

؟١‏ - العسل ينظم الحموضة المعدية» فهو يزيدها إذا كانت 
ناقضنة . .ويتقصن 'الحموضة: المعدية إذا كانت .زائدة). .هذه 
الخاصية تفيد في علاج القرحات المعدية» والقرحات 
العفجية» والتهابات المعدة. أي : الأمراض التى تزيد فيها 
ده 0 0 

حرس اسل ف الخام الور وذلك لأنه يزيد إفراز 
الجروح لمادة الغلوتاتيون التي تنشط نمو الخلايا وانقسامها 
الطبيعي» إضافة إلى كونه ينظف الجروح بقتله للجرائيم. 

وهذا يسرع التئام الجروح . 
- يفيد العسل في الوقاية من نخر ١‏ الأسنان: وذلك أنه 


/ا 


مبيد للجراثيم من جهة» ولأنه سكر طبيعي غير قابل للتخمر. 
كما هو الحال في السكاكر الصناعية» ولأنَ تركيز السكر فيه 
فال ازا رودلاب يكل ومطكير نابل ابم الجرانيم 


ه ‏ يفيد العسل في الداء السكري. (أولاً): بأن تناول 
٠غ‏ منه صباحاً و١٠غ‏ منه ظهراً لا يغير في مستوى سكر 
الدم» فهو بديل عن المواد السكرية التي ترفع سكر الدم. 
(وثانياً): بالوقاية من احمضاض الدم الذي يعتبر اختلاطأً 
خطيراً للداء السكري. (وثالثاً): باحتوائه على مواد مشابهة 
للأنسولين» وبالتالي يساهم في خفض سكر الدم. . 


*" - يفيد العسل في علاج عسرات الهضم؛ لأنه يساعد 
على الهضم لاحتوائه على أنزيمات هاضمة كالأميلاز. 


- يمنع العسل حدوث الإمساك: وذلك ا على 
مواد ادم د نقد المعوية» ولاحتوائه على 


6 - يفيد العسل في معظم أمراض الكبدء والطرق 
00 لأنه مادة مغذية لسر د ولأنه يزيد 


4 


4 يفيد العسل فى معالجة الأمراض العينية التالية : 
التهاب حواف الأجفان - التهابات القرنية - كثافات القرنية - 
قرحات القرنية ‏ حروق العين» وذلك لأنه يقي من الإنتان. 
ويحسن التروية الدموية» ويغذي النسج. وخاصة قرنية العين 

٠‏ -يفيد العسل فى الأمراض القلبية؛ لآنه يحسن إرواء 
العضلة القلبية» ويمدها بالطاقة» ويوسع الأوعية الإكليلية. 

١‏ - يفيد العسل فى بعض حالات القصور الكلوي. 
وذلك لاحتوائه على كمية قليلة من البروتينات والأملاح. 
ولكونه مدراً للبول. 

7 - يفيد العسل في معالجة فقر الدم؛ لأنه يزيد الكريات 

١‏ - يفيد العسل في تخفيف وذمة الدماغ. وذلك لأنه 
مادة سكرية مفرطة التوتر» لها مفعول مقاوم للوذمات . 

4س إن القاضية المقاومة للافات' الى يمان يها العسا: 
تجعله يفيد في: التهاب اللوزات والبلعوم ‏ التهاب البلعوم 
الضموري - التهاب الأنف الضموري - التهاب الجيوب 
المزمن ‏ التهاب الآذن الوسطى القيحى - إلتهاب الأنف 
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هذا غيض من فيض مما يفيد فيه العسل من الامراض 
والأدواء. حتى أننا نستطيع أن نسمي العسل ليس دواءً 
فحسب وإنما صيدلية من الأدوية تماماً كما وصفه القرآان 
فيه سْعَاء لدان 4 وأخيراً أقول: إن الاستفادة من العسل فى 
علاج الأمراض ليست عشوائية» وإنما تحتاج لمعرفة الكمية 
الم تتخدمة 6 والمدة الزمنية. والكيفية التي يستخدم فيهاأ 
العسل» وإلا فإن الاستخدام العشوائي لا يؤدي إلى الشفاء . 


التداوي بالحجامة 


قال رسول الله 85ة: «خير ما تداويتم 0 
وعن ابن عباس : «أن النبي وَل احتجم وأعطى #لجب 


000000 
جره) 

قال ررسول اله عله «الققاك فى تونق در به عي 
وشْرْطة محجمء وككة تاد وأنا أنهى أمتى غزه الك" ., 

قله الاأحاديف فيها تشريع الحجامة كواحدة من الوسائط 
العلاجية ليس في كل الأمراض» وإنما في الأمراض التي 
تتحسن أو تشفى بالحجامةء» ودليل ذلك: أنه فى رواية 
«الشفاء في ثلاث شرية عسل وشرطة يحجمء وكية بنار 


)١(‏ رواه البخاري (5197) كتاب الطب» ومسلم (9/ا0١)‏ (15) كتاب 
المساقأة. 

(0) رواه البخاري (1778) كتاب الإجارة» ومسلم )١١١”(‏ (10) كتاب 
المساقاة. 

(9) سبق تعخريجه ص (575). 


0١ 


توافق الداء)('2 أي: إِنَّ العسل والحجامة والكي ليس دواء 
لكل داء» وإنما دواء لبتعض الأدواء. ومن عقا واجب 
المسلمين في البحث عن الأمراض التي تستفيد بالحجامة» أو 
العسل» أو الكى . 

ومع أن العلاج بالحجامة قد قلَّ في الوقت الحاضرء نه 
لازال وها “فى عناه بفين الأمراض» فما هى الحجامة؟ 
وذلك بوضع أوعية مخلاة من الهواء قسمياً تدعى: 
المحاجم . 

والمحاجم (يسهيها العافة- كاسنات الهوا) هى عبارة عن 
أقداح مصنوعة من الزجاج الكثيف». وتكون مدورة منفوخة 
الجلد مباشرة بعد إفراغ الهواء منها. 

؟ - الحجامات الدامية وتكون إذا بُرْعْ الجلد قبل وضع 
المحجم عليه . ولعمل التحيخامة نيكا غذة محاجم زجاجية مع 
قضيي معدنى يلف على نهايته قطعة من القطن مبللة بالغول. 


. رواه البخاري (53577) كتاب الطب‎ )١( 
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وأما وضعية المريض فمن المستحسن أن ينام على جنبه 
المقابل للطرف الذي ستطبق عليه المحاجم؛ ويمكن عملها 
والمريض في وضعية الجلوس» شريطة أن يميل إلى الأمام . 

تستطب الحجامات الجافة فى الحالات التالية : 
1 - الالتهابات الرثوية . ١‏ 

الالام العصبية القطنية . 

الآلام في العضلات . 
؛ - عضلات الظهر في حال إصابتها بالروماتيزم . 
 »‏ الاحتقانات بشكل عام . 

أما الحجامات الرطبة فقد انعدم استعمالها لوجود طريقة 
أفضل منهاء وتحقق الغاية من إجرائها وهي الفصادة (سحب 
الدم) حيث أن الحجامات الرطبة تعرض المريض للإصابة 
بالإنتان الموضعي أثناء التبزيغ» كما أن الحجامات الرطبة 
ممنوعة عند المصابين بالناعور . 

الفصد هو سحب الدم من الأوردة بواسطة المحاقن» وهو 
مفضل على الحجامة؛ لأنه يجنب المفصود الإصابة بالإنتان 
الموضعي نتيجة استخدام المشرطء كما أنه يمكن من 
الاستفادة من الدم المفصود بإعطائه لمريض محتاج إليه. 
وعلى هذا الأساس أنشئت بنوك الدم في كل أنحاء العالم . 

وتستطب الفصادة في الحالات التالية : 


0, 


. بعض الأمراض الدموية كاحمرار الدم‎ - ١ 
. احتقانات الرئة‎ 
: #اجودمة الركة‎ 
. الاحتقانات الدماغية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم‎  : 
. المريضات المصابات بالإرجاج النفاسي‎ - 
"_حالات التسمم يكاز .اول ا وكسيد الفحم (00©) شريطة‎ 
إعاضة الكمية المأخوذة بكمية مماثلة من الدمء أو المصل‎ 
الفيزيولوجي في حال عدم وجود الدمء وهذا الشرط في‎ 
. حالات التسمم فقط‎ 
/آن أخمل الدم من المتبرعين بغية استعماله في الإعاضة عن دم‎ 
. النازفين والمبضوعين‎ 
يعمل الفصد كه إبرة تدخل في أحد أوردة ذراع‎ 
المريض. ويجب أن تكون الإبرة واسعة القناة» ويؤخذ‎ 
سو" من الدم. بعد العولية السيطة انقدت‎ )000-*0( 
. حياة الكثير من المرضى‎ 
: طريقة إجراء الحجامة على الشكل التالي‎ 
يشعل القطن المبلل بالغول» ويمسك باليد اليمنى بواسطة‎ 
القضيب الزجاجي الحامل لهء ثم يؤخذ المحجم باليد‎ 
اليسرى» وتدخل فيه قطعة القطن المشتعلة التى تسخن هواء‎ 
المحجم. وتستهلك. الأوكسحين الموجود فيهء ثم يطبق‎ 
0 


المحجم على الجلد بسرعة». فتدخل فيه الأقسام الرخوة 
بسبب الفراغ الحاصل فيه» ويترك المحجم في مكانه 3 ه 
دقائق . ظ 

ولرفع المحجم يضغط الجلد في محيط المحجم باليد 
اليسرى» فيدخل الهواء إلى جوفه؛ ويتم بذلك رفعه بسهولة. 
ويبقى الجلد بعد نزع المحجم محتقناً بنفسجياً بضع ساعات» 
ولا يستعيد لونه الطبيعي إلا بعد بضعة أيام . 


م6 


الفصل العاشر 
التداوي بالكى 


قال رسول الله كله: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل. 


00 
وشرطة محجم. وكية بنارء ونا أنهى أن عن الك 200 وني 
وؤانةة اوها الح أن 

ثبت في الصحيح : «أنَّ النبي كك بعث إلى أبي بن كعب 
طبيباً ا 


ذا ش 


سل 


يف 


فحسمه رسول الله يكلا 

كان يستعمل الكي بالنار في القديم لمداواة كثير من 
الحالات المرضيةء أما الان فقد اقتصرت استعمالاته على 
حالة مرضية معينة. تختلف تأثيرات الكي بحسب نوع 





(9؟) رواه البخاري (0547) كتاب الطب . 


() رواه مسلم )7/5()57١1(‏ كتاب السلام» وأ :داود( 854؟1) كتاب الطيت: 
2 رواه مسلم )5١١8(‏ (7/5) في كتاب السلام . ش 
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المكواة» ودرجة حرارتهاء فالمكواة التي تكون بلونٍ أحمرٍ 
تفن ركو افعلها سريعا وعميقاً ولا تلتصق بالنسيج التي 
تكويهاء ولا تقطع النزف. أما المكواة التي تكون بلون أحمر 
قاتم» ففعلها أقلّ عمقاء وأقلٌ سرعة» وتلتصق بالنسج التي 
تكويهاء وتقطع النزف . ظ 

يستعمل الكي الكهربائي» أو الناري في الحالات التالية : 

١‏ فتح المجامع القيحية كالغلغمونات» والدمل» 
ا وميزة الكي هنا عن الشق بآلة حادة هي أن 
الكي ب* يشق المجامع ويخثر الأوعية الكائنة على مسير الشق 


فيسدها ويمنع نزفهاء كما يمنع دخول القيح والجراثيم إلى 
الدورة الدموية . ش 


؟ - قطع النسج» وكي النقاط النازفة أثناء العمل الجراحي 

0 وفي هذا توفير للوقت . 

- استئصال وتخريب بعض الأورام الجلدية» وبعض 
1 المثانية . 

ديستعمل الك في حالات الالام المعندة التي ليس لها 
5 عضوية. كالالام النفسية» وكذلك الالام المعندة التي 
لها أسباب عضوية»ء ولكن لا يمكن إزالة هذه الأسباب 
العضوية» مثل : الالام السرطانية . 


/أاه 


إنَّ آلية الاستفادة من الكى في حالة الالام المعندة هي 
إحداث تنبيه شديد للجملة العصبية ا و0 
0 وفي هذه ال هين ' العحملة العصبية للقئسة 
مب 0 قد لا يعود تنبيه 
الفوفن لسبانة مق قبل التجملة العضببية, 

إن ديف الكن تبي لاف يحالات للكن : 
١-الأولى‏ فعله. 


الثانية النهى عنه . 
وغده الخالات. الااتفارفن نيتياة. كإن. فعلة .يدل, على 
جوازه» والنهي عنه هو نهي عن النوع الذي لا يُختاج إليه» بل 
يُفعل خوفاً من الداء. وؤقاية مله وعدم محبته له لا يدل على 
المنع تمامآ» كما قال الرسول وَلكٍ عن الضب : «ما كان بأرض 
قومي فتراني أعافه)"'2 فهذا لا يدل على تحريم أكل الضب . 


الكى في القديم كان أكثر ما يستعمل في الحالات التالية : 


)١(‏ رواه البخاري (01941) كتاب الأطعمة» ومسلم )١9535(‏ (45) كتاب 
الصيد . 


0 / 


«التروق المقطوغة» كما فى الحديك» "إن التى رعق 
إلى أبي بن كعب طبيباًء فقطع له عرقء وكواه عليه)90©. 

؟ - حالات الجروح وما تسببه من النزوف كما في 
الحديث: «رَمِي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله 
عِندِ) 560 ٠‏ 


 "‏ حالات بتر الأعضاء حيث أن الكي يمنع العروق من 
الزرف»: 

. حالاات الجروح المتقيحة‎  : 

النهي عن الكي الوارد في الحديث له مجالات : 

١‏ - كان العرب في الجاهلية يعتقدون: أنه متى لم يكو 


الكى إبطالاً لهذا الاعتقاد. 


١‏ - والحالة الثانية هى النهى عن الكى فى الحالات التى 
علاجاًء ولا دواء. وإنما قل يسبب داء آخر عير الداء الذي 
أضيب به الإنسان . 


0010 سبق تخريجه ص(025). 
(0) سبق تخريجه ص(07). 
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 *‏ الحالة الثالثة هى الكى الوقائى». أي : حالة إنسان غير 
مريض ٠»‏ وإنما يكتوي خوفاً من حصول المرض» وهذا 

فهذا النوع من الكي هو الذي قيل فيه: «لم يتوكل من 
اكتوى»”'" قال رسول الله كَلِْ: «إن كان في شيءٍ من أدويتكم 
خير ففى شرطة محجمء أو شربة عسل» أو لذعة بنار توافق 
الذامة .وها حي أن اكترى 11 . 

هذه الرواية تحتلفية عن سابقتها بو جود الجملة (توافق 
الداء» والضمير المستتر في كلمة «توافق» يجوز رجوعه إلى 
(لذعة بنار) أي أقرب عائد ويجوز رجوعه إلى ااشرطة محجم. 
أو شربة عسل» أو لذعةٍ بنار» أي : إلى العوائد الثلاثة . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث 
السابق: «توافق الداء» (فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع 
عندما يتعين طريقاً إلى إزالة الداءء وأنه لا ينبغي التجربة 
لذلك» ولا استعماله إلا بعد التحقق) . 


فالكيٌ. وكذا العسل»ء والحجامة سيت دواء لكل 


)2 بوواء أسجة 1567/50 


00 سبق تحخريجه ص( 0). 


الآدواء ( وإنما 07 تستعما “١‏ 7 حصث يكون مؤكداً موافقتها للداء 4 
فالاستعمال العشوائي لهذه الأدوية ليس من الهدي النبوي في 
شىء 5 ظ 


عو 


1١ 


الفصل الحادى عشر 
السواك 


قال سوك اند 7ك الول أن أشن مل امن لأمرتهم 
بالسواك عند كن ضياة 7 

يطلق السواك على العود نفسهء كما يطلق على الفعل؛ 
وهو الاستياك ف ذللعة الأسشتان يذللة العورى وغوه المواك 
وض من اضر الآراك الدف تتموفى الحجار: 
يتأكد فيها السواك. وهي: عند الوضوء عند الصلاة ‏ عند 
قراءة القرآن ‏ عند تغيّر رائحة الفم ‏ عند الاستيقاظ من النوم . 

إذا"السواك روم فى الإسلامء وهو سنةٌ مؤكدة في 
أوقات محددة من اليوم» ولكن ماهي النظرة الطبية إلى 
السواك 5 


١)‏ رواه البخاري (/861) كمَاضِ الجمعة» ومسلم )١05(‏ (5) كنات 
الطهارة. ا 
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ننذها من فضلاات الطعام وبقاياه. وخاصة بقايا المواد 
السكريةء وإزالة هذه البقايا يقى من نخر الأسنان» وتسوسهاء 
هذه الالية في تنظيف الأسنان هي آلية ميكانيكية» وحتى 
تحصل لا يكفي استخدام السواك لعدة حركات وإنما تحتاج 
للتنظيف لمدة لا تقل على ثلاث دقائق» كما أن هناك طريقة 
فى تنظيف الأسنان وهى الاتجاه من اللثة إلى الأسنان. 
والعكس ليس صحيحاً؛ لأن فعل العكس يساهم في إدخال 

إنَّ بقاء بقايا الطعامء وخاصة المواد السكرية يؤدي مع 
الأيام إلى عفونتهاء وتخمرهاء وهذا يؤدي إلى التهابات 
اللثة» وإلى إصابة الآسنان بالنخر. 

0 1 نر الأسنان مسألة ويه لوقك الأميان 

١‏ - يحوي ل مادة 7 ومادة العلور يه هذه 
مادة كي تماما. كمأ هي مادة الكلور. والمعروف: 
ملح الطعام معقم لاحتوائه على الكلور. ومادة ا 
مجر فى هوه ا والسويين: 
وم هنا قامتة؛: الشركات بإنتاج تعكوان الاستان الذي يحتوي 
على الفلورء ويحقق نفس الفائدة الموجودة في السواك . 


1 


وأمام الكم الهائل من معاجين الأسنان ودعاياتها أقول: 
لا فضل لمعجونٍ على آخر إلا باحتوائه على مادة الفلور. 
فكل معجون يحتوي على مادة الفلور صالح للاستعمال في 
تنظيف الأسنان» وبقية المعجون ما هو إلا مادة تسهل حركة 
الميوالة: 

 "*‏ يحتوي السواك على زيوت عطرية» مما يكسب الهم 
رائحةً عطرية مميزة لدى استخدام السواك» والحقيقة أن 
رائحة السواك ونكهته مقبولة» وهذا يساعد على استعماله . 

؛ - يحتوي السواك على مواد مزيلة لِلُونَ الأصفر الذي 
يصيب الأسنان» وبالتالى فاستعمال السواك يعطي الأسنان 
لزنا أنيضا تاضنعا :: وغدة د كما ا 1 

ة ‏ يحتوي السواك على مواد قابضة لِلّتّةَ مما يجعل اللثة 
قويةء ويمنع حدوث النزف منها . 

5 - يحتوي السواك على مواد تقوي الهضم. وتدو البو ل: 

؛ - استخدام السواك يدر اللعاب» ويحسن الصوت . 
ملاحظات لا بد منها: 

1 عاك قافن سشركية فى اشع ا« السو الك بويهى. اد 
استخدام السواك أسهل من استخدام المعجون والفرشاة 
فحجمه صغير يوضع في الجيب وهذا يمكن من استخدامه في 

1 


أيّ وقت شاء الإنسان» وفى أي مكان. 2 

1 إن استخدام السواك الذي يحفق هذه الفوائك ليمز 
الاستخدام لمرة أو مرات» وإنما الاستخدام الطويل الأمد. 
وهذا رامع من التصريع لحري اناري قال : «عند كلّ صلاة) 
وفي رواية اعند كل وضوءا أي : عشر مرات في اليوم على 
الأقل. كه أن المدة شسىء مهم أيضاً: أي لمدة لاتقل عن 
تاكيك بؤثاتقي والكفة أيقنا مهي بوذالة كاه افر 
الأسنان.» ومن كل الجهات الأمامية والخلفية» وما بين 
الا ستاك 

- إن السنة لا تحصل بأي عود آخر غير عود الأراك, 
موجودة في عيدان بقية الأشجارء فإن لم يوجد عود الآراك 

6ك :إن المبالفة فى استعمال: السواك لساعاة زيما أذهت 
طلاوة الأسنان وصقالتهاء وأحدث فيها الحت والتفتت» 
ولذلك ينبغي استخدام السواك باعتدال. 

- عندما شرع الرسول الكريم يَلِةِ السواك لم يكن هناك 
مخابرء ولا تحليلٌ مخبرئٌ» وهذا الذي نقوله الان قائم على . 
الدراسة والتحليل» فمن أين للرسول الكريم هذا السبق 
التاريخي بقرون؟ إِنَّ هذا يؤكد لنا أن الرسول الكريم كئِ كما 


10 


السواك ما هو إلا إعجاز طبي . 


11 


الفصل الناتئيى عشر 
إذا شرب الكلب فى إفاء أحدكم 


قال رسول الله كِِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»"'*. 

وقال أيضاً: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
270 

داء الكلّب مرض خمجيٌ خطيدٌ ينجم عن الإصابة بحمةٍ 
راشحة» هى حمة الككلب» هذه الحمة لها إنجذاب عصبي في 
حال دخولها للجسموء كما أن نهاية المرض مميئة في كل 
الأحوال. 

تحصل الإصابة عند الإنسان من عض الحيوان المصاب». 


. رواه أحمد (571/7) ومسلم (17/9) (91) كتاب الطهارة‎ )١( 
كتاب‎ )94١( رواه البخاري (0) كتاب الوضوءء ومسلم (9/ا؟)‎ 6 
الطهارة.‎ 


/ 


عهية الا رانين لقانب الكليو و كذلك اذا توعية سيت اد 
جرح في الجلدء وفي هذه الحالة تنجذب الحمة إلى 
الأعصاب» ا ا العصبية. مؤدية ة إلى التهاب 
دماغ مميت . 

مدة الحضانة (أي: الفترة بين دخول الحمة وظهور 
الأعراض) تتراوح بين ٠١(‏ - 46) يومآء وسطياً (0: - )0١0‏ 
يومأء وتختلف هذه المدة حسب مكان الإصابة» فهي أقصر 
كليا كانت الجوطاقة أقرب إل الدماغ وتطول في إصاية 
الأعصاب البعيدة ة عن الدماغ . 

يمر المصاب بثلاث مراحل : 

١‏ مرحلة انتشار الحمة: ومدتها (” - ”7) أيام» تتصف 
بغي نفسيّ في المريض» فيصبح كنيب متشائمأء ينشد 
الوحدة؛ ويتبع ذلك حكة في منطقة الإصابة مع أعراض تنبه 
حسيّةء أو حركيّة»؛ والحاجة الملحة لشدة الحركده 
والتجعو ال 

؟ ‏ مرحلة التنبه وعمى الماء: وتتصف بظهور اهتزازات 
ارتعاشية ذات مظهر كزازي» مع تشنج الحنجرة» والام مبرحة 
لأقل الأصوات. وحتى لرؤية الماءء ويتبع ذلك أعراض 
نخاعية كالتشنج الكزازيء بالعرو لحو إصاو لمكيل علي 
بعضهما بقوة» . 


18 


المرحلة النهائية الشللية: حيث يموت المريض بشلل 

حركي مترفي0٠‏ | 00 

الحيوانات الناقلة للعوض : الكلب بالدرجة الأولى 5/ 
من الححالات» والقطط 6/.من الحالات»: والذئب] 
والحصان. والنمر» والخنزير بنسب زهيدة. . 

ليس كل تماس مع لعاب الكَلَبٍ يسبب المرض» بل يجب 
أن يكون الكلب مصاباً بالمرض حتى يصاب الإنسان منه. 
وكذلك لوحظ أنه في سدس حالات العض حصلت الإصابة. 
وذلك لوجود حاجز يخفف من حصول الإصابات وهو الثياب 
عادة . ظ ظ ظ 

تتصف الحمة التي تسبب داء الكلبٍ بالصفات التالية : 

)١5١( هي حمّات راشحة احجمها زهيد جداً وهو‎ ١ 
ملم.‎ 9 ٠٠0016( ميلي ميكرون». أي‎ 

5 - تحافظ الحمة على حياتها في الرطوبة بعيداً عن الضوء 
رارك ظ 

٠‏ - لا تتأثر بالأشعة السينية» لكن الأشعة فوق البنفسجية 

5 - تتلف بحرارة (00) درجة لمدة(5) دقائق . 

بعد هذا الملخص العلمي عن داء الكلب والعامل المسبب 
لفن وشو الحكة الراشيسة وى إلى الحيق لتقف عفن الفاظله 
وإعجازاته: 


14 


١‏ «ولغ الكلب في إناء أحدكم» ليس هناك فرق بين ولغ 
الكلب في الإناء وولغ الكلب من الإناء؛ إذ لهما المعنى 
نفسه » ومعنى ولغ: أي شرب» وبشكل أدق : أدخل لسانه فى 
الإناء ليشرب» ومعنى ذلك سواء شرب الكلب من الإناء أم 
لم يشرب إذا أدخل لسانه في الإناء؛ فيجب غسل الإناء سبع 
مرات إحداهن بالتراب لأن الخطر هو في لعاب الكلب الذي 
قد يسقط في الإناء ‏ ويعلق بجدرانه مباشرة. أو من خلال الماء . 


١‏ - الغسل سبع مرات هو مبالغةٌ في التطهير والتعقيم؛ 
لعاب الكلب الذي أصاب الإناء . 


لان العيما: بالك اضية قو ره واحد: ا كانت هذه الواحدة 
وليس بالتحديد الأولى أو الثانية أو ... إذ أن الرواية التي 
أوردناها تقول «أو لاهن بالتراب») وهناك رواية تقول : السابعة 
بالتراب)"1) ورواية تقول: «أولاهن بالتراب»”''ورواية تقول 
«والثامنة عفره بالتراب)”" . 


5 عدد المرات سبعة على سبيل الكثرة؛ وليس الحصر 


)1( رواه أبو داود (7/) كتاب الطهارة . 1 
(؟) رواه مسلم (718) (41) وأبو داود (91). 
(*) رواه مسلم )9()58٠0(‏ كتاب الطهارة» وأبو داود (1/5). 


0 


لورود رواية تقول بثمانية «والثامنة عفره بالتراب» . 


ه بقي أخيراً أن نقول : الماذا :الكواتت؟. 


١‏ العذة اياعر مسافة الى لضع ركنا قد 
حجم الحمة ازداد خطرها؛ لازدياد إمكانية تعلقها بجدار 
الإناء»ء والتصاقها بهء والغسل بالتراب أقوى من الغسل 
بالفام: "17 الثرات يميق اللعاب ريسيحية الدرويات 
. الموجودة فيه بقوة أكثر من إمرار الماءء أو اليد على جدار 
الإناءء وذلك بسبب الفرق فى الضغط الحلولى بين السائل 
الاي ليا رين تابي ويل اع نه الح 
الفيزيائية إمرار الطباشير على نقطة حبر فلعاب الكلب يقابل 
الحبر والتراب يقابل الطباشيرء وهناك مثال أكثر وضوحاً وهو 
ورق النشاف ونقطة الحبر» فعندما تقع نقطة حبر على الدفتر: 
ونحاول إزالتها؛ فإن وضع ورق النشاف يؤدي إلى شفط نقطة 
الحبير»ء وهذه هي ظاهرة الفرق في الضغط الحلولي بين 
البنائل :والتراك:. 


ا 


الفصل الثالث عشم 
الفضاء على البلهارسيا 


عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله يَكّ: «نهى أن يبال في 
الخام 01 . | 

أولاً ‏ داء البلهارسيا: داءٌ واسم الانتشار في كثير من 
أنحاء العالم» ويقدر عدد الإصابات في العالم حوالي )١6١(‏ 
مليون إصابة. سمي داء منشقات الجسم بالبلهارسيا نسبة إلى 
تيودور بلهارس ؛ الذي اكتشف العامل المسبب لهذا الداء عام 
١‏ . وقد عرف قدماء المصريين هذا الداء؛ إذ أن هناك 
حور ان السعاك الععير قدي دن ا الل كد 
نبوا كما واقياة لتسيييم. اعتقادا .مهم آذ ل 
الإصابة بالبلهارسياء كما وجدت بيوض البلهارسيا في مومياء 
قدماء المصريين التي تعود إلى عام )١١١١(‏ قبل الميلاد. 

أكثر المناطق العربية إصابة بهذا الداء: مصرء والسودان» 
كما يوجد. في العراق» والسعودية. كما يوجد في الكتمال 


. رواه مسلم (95()5/851) كتاب الطهارة‎ 2١0) 
7 


الشرقي من سورية في منطقة تل أبيض» ويعود وجوده في 
سورية إلى الحرب العالمية الثانية» وقد نقله إلى سورية 
الجنود الهنود فى الجيش الإنكليزي» واستوطن المرض مند 
ذلك الحين في هذه المناطق من سورية» ولم يتم القضاء عليه 
عت ادن ظ 

الدموية فى 45/ من الحالات» ومنشقات الجسم اليابانية في 


جه 


بقية الحالات. ومنشقات الجسم نوع من الديدان الطفيلية . 


الثاً - دورة حياة الطفيلي : يقذف المريض مع بوله بيوض . 
البلهارسيا إلى المياه الراكدة» حيث تفقس البيوض ويخرج 
منها الديدان الأجنة التى تدخل من خلال جلد الإنسان الذي - 
مض حاف فى بهذ] الجاة الراكتب» بر بجد. وول العان ضح 
إلى الدوران الوريدي البابي والمساريقي. وهناك تكتهل 
الأجنةء وتسير إلى الضفائر الوريدية المثانية» والإناث منها 
تضع بيوضها في جدار المثانة قريباً من سطح المثانة . 

رابعاً - الأعراض السريرية للمرض هي : 

الحكة مكان دخول الطفيلى . 

د العجاد! ع بو التو علقة» و قوراف و اللسفى فى ,مرصيلة لسن 
عند الطفيلى . 

اليلة اللاممية الأشيافة 


7 


:-أعراض التهاب المثانة» مثل: الحرقة البولية») وتعدد 
السلا كه 
هالالام الكلوية في مرحلة متقدمة بسبب استسقاء الكلية . 
5-في المراحل الأخيرة: الدنف. والوهن» وفقر الدم» نتيجة 
النزف المزمن» والقصور الكلوي, والإنتان البولي . 
خامساً ‏ أما اختلاطات المرض فهى : 
اللو ا ماش العالة. | 
؟" ‏ حصيات المثانة . 
 “‏ السرطان الشائك الخلايا في المثانة . 
: - القصور الكلوي. 
ه ‏ النواسير البولية العجانية والخثلية . 
5دالاقاف البولى التاتري:: 
ناوسا ع التعالحة: يود .توغان من الآدوية: مركبات 
الإثمدء ومركبات اللوكانتون. كما تعالح الاختلاطات كل 
حسب نوعهء ومعظمها يحتاج اعمال جراحية كتصنيع 
المثانة 4" .و اسكتضنال البحضيات. .وريط: التواسير. ‏ وامعضال 
السرطان الشاتك الخلايا فى حال حدوثة . 
فخ قدا التلجيهن 5_6 لداء البلهارسيا نلاحظ: أنه 
فر ته وعدي للسهار النولى 4 وآن العاكجات فنه غير 
ناجحة تماماًء وأن اختلاطاته خطيرةٌ تعدا :وقيها" تمه 


/ 


للحياز البول :اكداء عه الكلهية واقهاء بالمكانة. 
إن العلاج الحقيقي لوباء البلهارسيا هو: القضاء على هذا 
الداء» واستتصاله من المجتمع . وبالتالى الوقاية من حدوثه. 
وهذا الحل لا يقارن بالحل الأخرء وهو معالجة المريض بعد 
إصابته بالمررض 
من ملاحظة دورة حيأة الطفيلي : نستنتج أنه لكي يستكمل 
الطفيلي دورته يحتاج إلى : 
- المريض الذي يقذف البيوض في مجاري المياه مع بوله. 
 '"‏ المجامع المائية العذبة الراكدة التي توفر المناخ الملائم 
لنمو الطفيلي. 
الإنسان الذي يستحم أو يمشي في هذه المجامع المائية . 
ولذلك فإن القضاء على البلهارسيا يقوم على أحد الأسس 
الثالية : 
١‏ حذف الماء الراكد. 
" - منع الناس من التبول في الماء الراكد. 
" - منع الناس من المشي حفاة في الماء الراكد. 
في الماء الراكد؛ لأنَّ عدم التبول في الماء الراكد يعني 
استئصال هذا المرض المستوطن» والقضاء عليه قضاءً تاماً. 
إن هذا الإجراء مده وغير مكلف إطلاقاً. وإن 006 


,/ 


يوجد فيه هذا الداءء أي: داء البلهارسيا لو أنه التزم بهذا 
التخيرزيع: الإسلامي» أي: عدم التبول في الماء الراكد لقضى 
على البلهارسيا بدلاً من إضاعة المال في علاجات المرض» 
وإضاطة الافاق نى متاهات الفرش + بدك يفكل ل علة 
دائمة لا يستطيع الخلاض فده 


6 8 
010 حذت 


ك/ا 


لماذا أمر الإسلام بالختاج؟ 


قال رسول الله كَلِ: «حَمْسنٌ من الفطرة: الاستحداد. 
والختان» وقص الشارب» ونتف الإبط. وتقليم الأظافر)”"' . 

وقال رسول الله كله : :١١‏ ل ليد بعدما 
أنت عليه ثمانون سنة واختئن عن بال قدو ظ 

قال تعالى :#3 وَإِذ أل إرهمم ريه كلاب نا / لالشية 
5 الكلمات: هي أوامرء وئواهي» وقيل في تفسيرها: 
إنها ينتاسكف المتيع . وقيل : هي سنن الفطرة؛ ومنها الختان . 

ما هو الختان؟ 

من المعلوم: أن الجزء الأمامي من القضيب يسمى 

الحَسّفَة وعند الولادة يكون هذا الجزء مغطى بقطعة جلدية 
تسمى القَلْفَة والختان هو: قطع القلمة. 


2١0‏ روا الخارق (04915) كتاب اللجامن» م 0 ):0) كتاب 

الطهارة. ظ 

() رواه البخاري (7709) كتاب الأنبياءء ومسلم (73170) )١51(‏ كتاب 
الفضائل . 0 ظ ظ 


/ا/ 


رق جمهور الفقهاء من خلال الأحاديث السابقة وغيرها 
من الأحاديث الواردة في الختان: أن الختان واجبٌ على كل 
مسلمء ومسؤولية ذلك تقع على الأبوين بختان الطفل وهو 
52 وتقع هذه المسؤولية على المسلم نفسه إذا كان كبيراً. 

نحاول في هذا الفصل ومن خلال العلم الإجابة على 
السؤال الذي هو عنوان الفصل: لماذا أمر الإسلام بالختان؟ 

طبعاً المقصود من السؤال: ماهي الحكمةء وماهي 
الفوائد التي جعلت الإسلام يشرع الختان؟ . 1 

١‏ إن الاستبراء من البول هو جزءٌ وركنٌ من أركان 
الطهارة المطلوبة للصلاة» وهذا التنزه أو الاستبراء من البول 
لا يحصل بشكل كامل إلا إذا كان الإنسان مختوناً؛ لأن القلفة 
قطرها صغيرء وبالتالي فهي تضغط قليلاً على مقدمة 
القضيب» مما يجعل خروج النولة لون تامأ «وليس مهلا 
مقارنة مع آخر أزال هذه القلفة . 

 "*‏ هناك سبب جنسى متعلق باللذة الجنسية عند الذكرء 
من المعروف اجن ومن الاحساماك: الحقسة عند الرجل 
توعية: افق الحشفة» أي: مقدمة القضيب» واللذة الجنسية 
تحصل من احتكاك الحشفة بجدران المهبل» ولما كانت 
القلفة تغطي الحشفة بشكل كامل في حال عدم الانتصاب. 
وبشكل جزئيٌ في حال الانتصاب؛ فإن القلفة تشكل عنادد 1 


1,8 


مار يي و ماي 


اخر 


إن هذا "الشيى العلمي» أ إعاقة القلفة للجماع. 
وإنقاصها للذة الجنسية دفع بعض غير المختونين إلى الختان 
إنطلاقاً منه وليس انطلاقاً من أمر ديني . 

*" - وهناك سبب ثالث. وهو النظافة من الأوساخ. 
والقضاء على الالتهابات» أو الوقاية منهاء وذلك أنَّ القلفة مع 
الحشفة تشكل طيَّةَ جلديّة تحيط بالقضيب» ولما كانت عملية 
التبول عملية متكررةء وتجري عدّة مراتٍ في اليوم؛ فإن 
عملية تنظيف المكان عملية شاقة» وغير متيسرة» وهذا 
ما يؤدي إلى تجمع بقايا البول في المكان» وهذا يؤدي إلى 
الرائحة الكريهة من جهةء وإلى إصابة المنطقة بالالتهابات من 
جهة ثانية» هذا الأمر واضحٌ جدأء ويعرفه الكثيرون عند 
الاطفال الضيعار غير المتقدرنينه أو المتفعوني: كنانا تقض 
حيث يحصل التهاب مزمن في المنطقة. ويدور الطفل في 
حلقة معيبة: فعدم الختان يؤدي للالتهاب». والالتهاب يزمن. 


القضيب» حيث إن أورام ا سمو على 000 1 
القلفة» والبة ذلك: أن عدم الختان يؤهب لالتهابات القلمة 


,7 


والخشفة» وهذه الالتهابات تؤهب للأورام» وهذا يعلل كثرة 
مشاهدة هذه الأورام في الصين». وأفريقياء وجنوب شرق 
آسباء حيث تشكل /٠١‏ من الأورام عامة» وقلة مشاهدتها في 
البلاد التي يجري فيها الختان بشكل روتيني. فالأغلبية 
الساحقة ا القضيب تشاهد في الطوائف الدينية التي 
لا تختتن» بينما هي نادرة في الطوائف الدينية التي تجري 
اناق ##المسلمي د المودن كوه للف فإ« الوقاية من 
أورام القضيب تكون بإجراء الختان» والنظافة الموضعية. 
ومكافحة التهابات القلفة» والحشفة. 


إن مصير أورام القضيب سيىءٌ للغاية؛ إذ أنها تعالج ببتر 
مقدمة القضيب وفى ذلك تدميد نفسيئٌ لهذا الإنسان بفقدانه 
للذة الجنسية . ْ 1 
د لوحظ وبشكلٍ مؤكّد ارتفاع نسبة سرطانات عنق 
د عون مك غير المفونيي طتازلة .وقناء' المختونين؟؛ 
وبدلك يعتبر عدم الختان من العوامل المؤهبة لإصابة زوجه 
غير المختون بسرطانات عنق الرحمء واآلية ذلك هو 
الالتهابات الموضعية في عنق الحم المنتقلة من التهابات 
الحشفة» والقلفة عند الرجل» حيث إنَّ الالتهابات الموضعية 
تؤهب بدورها للسرطان . ظ 
5 من الآفات الخلقية عند الذكور ضيق القلفة» أي : 


ه بم/ 


تضيق الفوهة الأمامية للقلفة تضيقاً شديداًء وهذا المرض له 
شكلان فإذا كانت وضعية القلفة أمامية بالنسبة للحشفة أدى 2 
إلى استحالة يج القلفة إلى. الخلف وبالتالي التهاب رمن 
في القلفة» والحشفة؛ أما إذا أرجعت القلفة للخلف, فإنَّ 
الذي يحصل هو ركودة 00 في اعدف ومنه استحالة 
إرجاع القلفة إلى الأمام, .وهذا الشكل أخطر فر الباق 4 لانه 
يؤدي إلى موات الحشفة. وبالتالي بتر الحشفة بسبب تموتهاء 
إِنَّ علاج ضيق القلفة بشكليه هو الختان: وما لم يجر الختان 
فالنتيجة سيئة جداً. 


تنخ نة نت 


م١‎ 


إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 


قال رسول الله 295: (إذا وقع الذياب في إناء أحدكم 
فامقلوه» إن في أحد جناحيه داء» وفي الاخخر شفاء , ا 

معنى أمقلوه : اغمسو 

إِنَّ 'توجيه الرسول الكريم يل في هذا الحديث واضحٌ 
وصريح. وهو أن الذياب يحمل الداء» ويحمل الدواء لنفس 
الداءء وأنَّ وقوع الذباب في الإناء يؤدي إلى انتقال الداء منه 
إلى محتوى الإناء» وأنَّ غمس الذباب في الإناء يؤدي إلى 
انتقال دواء الداء من الذباب إلى محتوى الإناء. إذاً المقصود 
في نفس الوقت» وليس المقصود حرفياً: داخل الجناح الداءء 
وداخل الجناح الآخر الدواء» فالآمر ليس بهذه الحرفية . 

وقبل الدخول فى معنى الحديث من الناحية العلمية أقول : 





)01 رواه البخاري (01/87) كتاب الطب» وأبو داود (5 74) كتاب الأطعمة . 


م 


إن هناك مسألة نفسية» وهو أن كثيراً من الناس إذا وقع الذباب 
في إنائهم يفضلون إراقة مبحتوق الإناء بدافع من. القرف من 
ميحتوىق الإناء بعد وفوع الذباب فيه » وأقول: للونسان أن يريى 
محتوى 00 الذباب فيه لا أن يعمسه 2 ولكن الأمر 
أكبر من ذلك  .‏ ا 

فإذا كان محتوى الإناء زهيداً قد يريقه الإنسان. ويتخلى 
عنهء ولكن ماذا لو كان الإناء برميلاٌ من الزيت» ووقع فيه 
الذباب» فهل يريقه الإنسان» ويخسر مئاأت الليزايت؟ 

"اطع ألدالق بتعل. ذلك ومحة عن ع وها نخن 
م 2 
الجرائيم أ 556 الراشحة 2 ات سيكوّنٌ هذه 
الجراثيم ولهذة العماتف الراشحة أضنة اذ ا أ إن الجرثوم 
يكون موادا للغد: م الذياب يولد أفنداذا لهذه الجراثيم 
إذا تحمل 'الذباتف:-مولدات اليد د فعا :نهار : 
أخرى : يجين الذانه ويحمل شماءه معأ 

أحضر إناءً فيه ماء. وأدواتٍ معقمة. وقام بإلقاء الذباب 


م 


مزارع للجراتيم » والمزرعة تحتوي على مواد د الجرثوم 
على الحيأة ار إدا كان فوخودا في العينات» ثم 0 
بعمس الذياب مرة 21-07 والحد عينات بعل الغمس مره 
واحدة. وجعلها في مزارع للجرائيم» ثم قام بغمس الذباب 
مرتين » وأاخد عينات بعل الغمس مردين » وجعلها في مزارع 
للجراتيم » ثم قام بغعمس الذياب مرة ثَالثةَ وأكمل العمل 
فماذا كانت النتيجة؟ . 
العبنات المأخوذة قبل الغمس نمت فيها مزارع الجراثيم 
فى والعبّنات المأخوذة بعد الغمس مرة واحدة كان 
جسدا” أقل. وبعد ل مرة تأنية أقل. وهكذا 
هكذا إذاً يحمل الذباب الداء ويحمل أيضاً الشفاء» والداء 
إن هذه 58ج ة هي القاغندة التي يمعوم عليها إعطاء 
اللقاحات للإنسان للوقاية من الأمراض» حيث إن اللقاح 
يعطي مناعة ضد المرض» فمن أين تأتي المناعة؟ وماهو 
35 8 
اللقاح؟ . 
إِنْ دخول الجراثيم الحيّة إلى جسم الإنسان قد تسبب له 
المرضء وذلك لأن قوة الجراثيم أكبر من قوة البدن على 
م 


مقاومتهاء ولكن إدخال هذه الجراثيم بعد إضعافهاء أو بعد 
إماتتها إلى الجسم يجعل الجسم أقدر على مقاومتهاء 
كنا أجسام مضادّة لهاء ولذلك إذا دخلت الجراثيم فيما 
بعد ولو كانت 20 العادية» فَإِنَّ الجمس لا يصاب بالمرض؛ 
لأنه كوتن الدواء لهذا الذاع: 

إن الذي يقوم بهذا الفعل» أي: تكوين أجسام مضادة 
للداء هو الجهاز المناعي في جسم الآنسان: 

ومع ذلك فقد أثبت العلم الحديث: أن الذباب المسمى 
ذباب الذراريح يحمل في أن كداخيهه يما : وفي الجناح 
الاخر شفاء. 

فانظر إلى الإعجاز الطبي في كلام الرسول الكريم كَل 
كيف يعلمنا شيئاً لا نستطيع الوصول إليه» وفهم حقيقته إلا 
بعد أربعة عشر قرنآء وإلا بعد اكتشاف المجاهرء واكتشاف 
الجرائيم» والحمات الراشحة» تلك الأحياء التي لا ترى 
بالعين» وإلا بعد اكتشاف العلاجات لهذه الجراثيم» والجهاز 
المناعي في جسم الإنسان . 

فهل بعد هذا الإعجاز من إعجاز؟! وإذا لم يكن هذا هو 
الإعجازء فما هو الإعجاز؟! 


9 1 0 
د ينم كنا 


80م 


الفصل المماكين عشر 
الطتٌ الوقائى 9 فى الشراب 


١‏ - قال رسول الله كه «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في 
الاناء)7) 

هذه واحدة من تعاليم الرسول الكريم يَكِْةٍ في آداب 
الشيراحه وهيى: عدم التنهفس في الإناء. وعدم النفخ في الإناء 
أثناء الشرب منه»ء ومن المعلوم : أن ذلك مما يثير الاشمئزاز 
عند الإنسان الآخر الذي يريد أن يشرب من نفس الإناءء وهذا 
هش أدب نفسيٌ فو فى الشراب . 

ولكد هناك أدب صحىٌ أيضاًء وهو: أن الشارت:. قد 
يكون مريضاً بأحد اران التنفسية» أو حاملاً لها.ء وفي 
هذه الحالة تنتقل الجراثيم من نفس الشارب إلى الماء» ومن 
الماء. إلى الشاويه الكاقى» .أى 2 إلى أمعاته» .والتالى إها أن 
عا رقي ونا أن يصبح جاداة فسوي لافنا 


)١(‏ رواه البخاري (0770) كتاب الأشربة» وأحمد (587/54) والترمذي 
)١1889(‏ كتاب الآشرية. 


5م 


هو الواسطة في نقل المرض» وكمثال على ذلك مرض السل» 
فالجرثوم الذي يسبب مرض السل إذا دخل إلى رئتي المريض 
عن طريق التنفس أصابه السلٌ الرئوي» وإذا انتقل إلى فم 
المريض» و ومنه إلى أمعائه أصابه 8 لمر وهكذا نجد: 
أنس رضي الله غئه: أن رسول الله ليِ كان يننفس في الإناء 
ا 

نقول نقابله بالقبول والتسليم ولا معارضة بينه وبين 
اللعدية الآول وان معناة: أنه كان كفس فى شري انا 
وذكر الإناء لأنه آلة الشرب». وهذا كما جاء في الحديث 
الصحيح : «أَنَّ إبراهيم ابن رسول الله يلي مات في الثدي»"") 
أي : في مدة الرضاع. . 0 ظ 

؟ ‏ جاء في الصحيح : أن رسول الله 4 نهى عن الشرب 
0000 


)١(‏ رواه البخاري (0571) كتاب الأشربة» ومسلم )١177( )5١78(‏ كتاب 
الأشرية. 

00( رواه مسلم (1813 (38) كتاب الفضائل  .‏ 

() رواه البخاري (277/8) كتاب الأشربة . 


ام 


وهذا الحديث له أدبه العادي إضافة إلى أدبه العلمي. 
فالآدب العادي هو: أنه ربما كان فى الإناء حيوان له 
الشارس» فيؤذيه» وربما كان فيه قداة لذي افاعنة القوب: 
فتدخل إلى الجوف . 

والأدب الطبي هو: أن فم السقاء تنتقل إليه الجراثيم من 
لعا الشارب» والأطعمة الموجودة فى فمه. وهكذا تنتقل 
إلى كل انع كرت اه فج قد لقاع توكاالك اقل هذه 
الجراثيم من فم السقاء إلى الماء الموجود فيه وهكذا يتجرثم 
الماء.» وتنمو فيه المستعمرات الجرثومية» ومن المعلوم” أن 
الرطوية هي الوسط المناسب لنمو الجرائيم» وَآن البرودة 
تحفظ الجراثيم بشكل عام» وهذا بعكس السخونة» والجفاف / 
اللذين يشكلان وسطأ مناسباً لقتل الجراثيم. فهل علمت الان 
لماذا نهى رسول الله يةٍ عن الشرب من فم السقاء؟ فإن قيل : 
ا ل ات ل «أنَّ رسول الله عَكِل 
دعا بإداوة يوم لحو نتقال؟ ايك في الاذاوة تم تنرض تهبن 


فيها)7'؟. 
نقول: نكتفى فيه بقول الترمذي: (هذا حديث ليس 
إسناده صحيح) . 


. كتاب الأشربة‎ )١18940( أبو داود (١1/5؟) كتاب الأشربة» والترمذي‎ )١( 


6/6 


1 


8 جاء 2 سنن أبى داود : لابهى رسول الله ع عن 
الشرب في ثلمة القدح. وأن ينفخ في الشراب)”'' . 

وثلمة القدح هي غير فم القدح؛ لأن فم القدح يخصص 
عادة للشرب» في حين ثلمة القدح هي أن القدح أصيب بثلم 
سبب من وفوعه». أو كسره» أو غير ذلك . 

إن ثلمة. القدح يقال فيها أكثر مما يقال في. فم القدح. 
يو تياب جابل عبر يني وكداما يده 
ناهيك عن أن تنظيف ثلمة القدح أصعب من تنظيف فم 

هذا أدب طبى : ولكن هناك آداب ار للنهى عن 
الشرب في ثلمة القدح. وهى أنه ربما شوش على الشاربس» 
وربما سبب له جرح الفم. وأنه المكان الذي لا يصل إليه 
الغسل » كما يصل إلى الجانب الصحيح . 

وأما النفخ في الشراب فيقال فيه أكثر مما يقال في التنفس 
في الشرات: :فهو عمل :مخ :توح التقسن.:فن. القتراب»* .ولكنهة 
أكبر في الكم» فإذا كان التنفس ينقل الجراثيم» فالنفخ ينقلها 
بشكل أكبرء ومع ذلك فهناك عاداثٌ اجتماعيةٌ يمارسها كثيد 


.)8٠١ /"( رواه أبو داود (؟7”1/77) كتاب الأشربة» وأحمد‎ )١( 


4 


من الناس» وهي أنَّ الشراب إذا كان ساخناً لا ينتظر 78 
بالنفخ . هذه عادة سيئة ) والأولى 1 الإناء حتى يبرد 
وتصبح سخونته مناسبة للشارب . . وهناك شكل خطر من النفخ 
في الإناءء وهو الذي تمارسه الأمهات لتبريك الا لللأطفال 
الصغارء فتظن أنها تفعل خيراً في حين أن فعلها : شدٌ وخطث. 
ووحه الخطورة : أنَّ جسم الصغار أقل فدرة على مقاومة 
الجرائيم من أجسام الكبارء فقد يحمل الكبير الجرثوم. 
ولا" بيني له العيرض لقوة جسمه ) ولك إذا انتفل هذا 
الجرثوم إلى الصغيرء فإنه يسبب له المرض؛ لأن جسمه 


٠ 


4 
3 
2 


الضب الوقاني في اد الوضوم ‏ 


- غسل اليدين اعون 
كال" أوس ا حجر ر التعفبي ر رفير ) ألله غنه: شْ : ارأيت 
رسول الله عد نضا م لم20 1 شرك" ل 
يذيه. وقال رسول الله 2 : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
1-1 ش ّ 

يغمس يده في الإناء»” '* . : 

إن د اليدين هي و : سم مام وبععنى 
استعمالة ‏ في الحياة اليومية سواء لا الل م ا لغير د 
والأكثر 0 في اليدين فى الأظافر» :وبالتحديد ماتحت 
مد د كان امن السئن ا تقليم. 0 











() رواه أحمد (4/5) والنسائي : 00 
8ه رواه أحمد (5/١4؟)‏ ومسلم (17؟) (87) كتاب الطهارة . 


4١ 


الؤقانة من تقل الجراتمة واف إلى الأشيات تقبية ضاحتب 
اليدين» أم إلى غيره من الناس . 

وفي حالات خاصة لا يكفي غسل ليدين» بل لا بد من 
تطهيرهما بالمواد الكيمياوية» أما في غرف العمليات فيجب 
لسن القفازات المعقمة»..ولذلك: كان هديه كله عسل اليدين 
خمس مرات في اليوم إضافة إلى غسلهما عند الاستيقاظ من 
النومء ولهذا الهدي النبوي هدفان (الأول): هو النظافة 
(والثانى): هو الوقاية من الأمراض بتطهير الأعضاء الأكثر 
اهمه قن نفل الأمراضن. 
المضمضة - الاستنشاق والاستنثار: 


قال رسول الله يكلهُ: «إذا توضأت فمضمض»"'' . 


وقال أيضاً: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. ثم 
لو ْ 

المذ لمضمضة : إدارة الفم وتحريكه بالماء. 

الاستنشاق: إدخال الماء إلى الأنف . 

الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بالنفس . 





)21 رواه أبو داود (5 )١5‏ كتاب الطهارة . 
(؟) رواه البخاري تعليقاً )١159/5(‏ كتاب الصوم» ومسلم (1737) )5١(‏ كتاب 
الطهارة . ظ 
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الفم هو المدخل الأساسي للأمراض المنتقلة بالطعام 
والقتراضة مكل : 'الحيى الشفية» :والخكى ,المالطية» -وزذاء 
حيات البطن» والزحار العصوي؛ والزحار المتحولي؛ وشلل 
الأطفال» والكوليراء إضافة إلى أنّه توجد في الأحوال العادية 
العديد من الجراثيم المسالمة وغير الممرضة في الفم» وهذه 
تتحول إلى ممرضة» وتؤدي للمرض إذا أصيب الجسم بحالة 
من الضعف. وإضافة إلى وجود بقايا الأطعمة في الفم بعد 
الطعام والتي تشكل وسطأ مناسباً للعفونة» ونمو الجراثيم . 

والفم هو المدخل الأساسي للأمراض المنتقلة بالهواء. 
مثل: الجدري. والحصبة» والحُمّاق» والحصبة الألمانية» 
والزكام (الرشح) والنزلة الوافدة «الانفلونزا») والخانوق 
(الدفتريا) والسلّ الرئوي. والشاهوق «(السعال الديكى). 
والغهات: الرئة 4 والعهات. السحاياء» إضافة إلى أنه جد ذنه 
بعض الجرائيم غير الممرضة في الأحوال الطبيعية: 
كالمكورات العنقودية» والتي تتحول إلى ممرضة إذا أصيب 
الجسم بضعف ماء تنص العداومة المناعية» وإضافة إلى 
كونه مصفاة تصفي الهواء الداخل إلى الجسم من الأغبرة» 
والأوساخ» وما يحتويه من العوامل المؤذية. 

بعد هذا الكلام عن الفم والأنف من الناحية المرضية 
نستطيع أن ندرك عظمة التشريع النبوي حين 'أمر بالمضمضة. 

3 


و دض اف والاستنثار ” خمسسن. مرات في اليوم الواحد. فهو 
تشريع يحقق هدفين: ويام افي الاظاقه التحميا من جيك م 
مجاهم لي الود بن علد كبير بن الأمراض ' من جهة أخرى . 


0 - تخليل الأصابع: . 00 
كان رسيو ان 17 0 توضأت 5 اجابع يديك 
57 جليك»7؟ . ا 

تخليل الأصابع هو 1 الثنيات قا ين |الأصابع: 
والثنيات ما بين الأصابع تأتي بالدرجة الثانية من الأهمية بعد 
الثنيات اما تحت الأظافر في كونها 'مكاناً ملائماً لتجمع 
الأوساخ» رتور الجرائيم عليها: ومن هنا أهمية فليا عدة 
امرات في اليوم» كما هو الهدي النبوي في الوضوءء ومن 
الأعمية كان الإكتار: إلى “العنيات بين الأقدام؟ التي" إذا 
اجتمع فيها الأوساخ* والعرق الناتج عن حركة الإنسان وقيامه 
بالحود أصبحت هدقاً ملاثماً للإصابة بداء ع فطريٍّ بعرو 
ومشهور يسعق المبيضات البيض. 0 

وروا 0 اين 00 #بالسماط) في هذه ٠‏ الأماكن. 

ن المعروف: 35 العلاج الدوائي ٠‏ يسناعد على الشفاعء 

7 ا وأنّ العماء لا يم إلا يغسل 2 اا وتهويتها 





(01: زواة أحهد (5/ 7*) والترمذي (9") أبواب الطهقازة .- 


5: 


لمراتٍ كثيرة» هلدا تمر يعرافه لعفي هر قار ء 5525 
ومن التاون ألا ايه المرء لمرة واحدة في حياته.. 
؛ - مسح الأذنين : 

حاء في سسن أبي داود: (أَنَّ رسول الله د مسببتم ١ل‏ قن 
واضبوكةواسة واذتئة باطنهما وظاهرهماء وأدخل أصبعيه في 


صماخي أذقي 0 ظ 


معاد في عند الإنال اعد في روسل وبي 


رسول 3ت نراسه وأذنيه مرة ا 


وظاهرهما بالإبهامين» وبنفس ماء الرأس» ولكن لماذا كانت 
السنة مسح الأذنين وليس غسلهما؟ . ظ 

إن الوجود المتكرر للماء ذاخل الأذنين يعتبر من العوامل 
المؤهبة للإصابة بالتهاب الأذن الظاهرة » وهذا ما يلاحظ 
لدي الاطسال" اللي رتومون بالسساحة المتكترنة: 
غسل الأذنين بالماء من العوامل المؤهية لالتهابات الأذن 
الظاهرة . 52 حين أن مسحهما بالماء يساهم فين نظافة 


21 روآه أبو داود )١75(‏ كتاب الطهارة . 
م رواه أحمد (١/؟87).‏ ظ 
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الأذنين» كما يساهم في إزالة ون والوقاية من الأمراض 
التي تصيب الأذن بدخول الجراثيم 

قال رسول الله م كلوه :الول أن شق 50 لأمرتهم 
ا 0 


وقد تكلمت عن السواك بشكل عام في فصل كامل من 
هذا الكتاس» ودوره فى الوقاية من أمراض الأسنان» وأمراض 
الله وهنا أؤكد على دوره : فى الوقاية من الأمراض 
الهضمية ؛ وذلك بإزالة بقايا الأطعمة لبن من الهم فحسب »© 
فهذا دور المضمضة . وإنما إزالة هذه المقايا من الات بين 
اللثة والأسنان» ومن الثنيات بين الأسنان نفسهاء ومن الحفر 
لبن تكون موجودة في الأسنان» وإزالة البقايا الطعامية يقطع 
السبيل على تخمر هذه المواد» ونمو الجراثيم» والعفونة التي 


قد تصيب الفم» وذوو لاقن الوقاية عن الامراضى: 


5 - تثليث الغسا ١‏ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: «أنَّ النبي يله توضا 
غلاناً ]7 , 





)١(‏ رواه الشافعى فى مسنده )9١/١(‏ ومالك في الموطأ )51/١(‏ كتاب 
الطهارة. 
(؟) رواه أحمد )01//1١(‏ ومسلم (570) (4) كتاب الطهارة . 
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وتثليث الغسل هو غسل الجزء من الجسم ثلاث مرات. 
وليس مرة واحدة» كغسل اليدين ثلاث مرات». والمضمضة 
تلاك معرات» 7 .وهكذاة. .وهو اللبنة الى جرئ غلنها :العملا 
غالبا بوالعليقك و إن كاة عئلة عاذي نإن له مدلوله الطى 
فى النظافة الشخصية. وفى المبالغة فى الوقاية من الأمراض 
ا يي م ْ ْ 

هذه السنن التي تكلمنا عنهاء والمتعلقة جميعها 
بالوضوءء تؤكد لنا عظمة التشريع النبويّ والطبٌ النبوي في 
الوقاية من الأمراض. فقد شملت كل المداخل التى قد 
يسلكها الجرثوم في طريقه إلى البدن» فقد شملت الفم 
بالمضمضة والسواكء والآتف بالاستتشاق والاستتشارء 
واليدين بالغسل» وأصابع اليدين بالتخليلء» وكذا أصابع 
القدمين والأذنين بالمسح. فهل بقى مدخل للجرائيم إلى 
جسم الإنسان لم يشمله هذا التشريع النبوي بالتنظيف. نحن 
لا نتكلم عن كل فوائد وحكم الوضوءء فهذا أمر كبير. 
وتعدادها وشرحها قد يحتاج إلى كتاب» ولكننا تكلمنا عن 
واحدة فقط من حكم وفواكد الوضوء وهي المتعلقة بعالم 
الجراثيم»ء والحمات الراشحةء والفطورء والوقاية من 
الأمراض التي قد تسببها هذه الكائنات الحية . 


فتصور إنساناً يقوم بهذه الأفعال الوقائية خمس مرات فى 
/9 ظ 


اليوم» وفي كلّ مرة يكرر الفعل ثلاث مراتء إِنَّ احتمال 
إصابته بهذه الأمراض هي ولا شك أقل بكثير من الإنسان 
الآخر الذي لا.يفعل ذلك؛ لأن نسبة الجراثيم وأعدادها تكون 
قد انخفضت إلى حذها الأدنى ‏ والله أعلم -. 


18 


الفصل الثامن عشر 
قانون الطعام والشراب 


قال رسول الله ككِدِ: «ما ملاً آدمىٌ وعاءً شراً من بطنه. 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن كان لا بد فاعادٌ 
فثلث لطعامهء وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه)”' . 

الطعام سلاح ذو حدين» فإذا تناوله الإنسان بالمقدار 
الصحيح كان له غذاءً؛ ولجميمه قوة وصلاحاًء أما إذا تناوله 
الإنسان بمقادير زائدة» أو بمقادير ناقصة سبب له الإيذاء فى 
الحالتين» حالة الزيادة» وحالة النقص. فالزائد أخو الناقضر 
كما عكر او ش ظ 

وإذا كان نقص الطعام يسبب أدواء سوء التغذية» فَإنَّ 
زيادة الطعام تسبب مرضين على غاية من الأهمية» فعلى 
المدى القريب يصاب الإنسان بالتخمةء» وعلى المدى البعيد 
ساب بالمة: 


)١(‏ رواه أحمد )١17/4(‏ والترمذي (5880) كتاب الزهد. 
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أولآً ‏ التخمة: 

.يقال: إنَّ هناك أناسئ يموتون من الجوع. وهناك أناس 
يموتون من التخمة. صحيح: أن التخمة لا تميت» ولكنها مع 
ذلك مرضٌ قائخ بذاته ويحتاج للدراسة . 

إِنَّ للمعدة سعة» وهذه السعة يقسمها الحديث إلى ثلاثة 
أقسام : قسمٌ للطعام؛ وقسمٌ للشراب» وقسمٌ للتنفس» ولو 
شاء أحدنا استبدال ثلث الشراب بطعام لكان أقصى حد 
يستطيع الإنسان أن يملأ به المعدة هو الثلثان. فما هي 
الأخطار إذا ملا الإنسان المعدة كلها بالطعام؟ . 

١‏ عندما يقول الرسول كلكِ: «وثلث لنفسة» ليس معنى 
ذلك أنَّ الإنسان يتنفس بمعدته» وإنما لأنَّ المعدة والرئة 
متجاورتان» وفي حال امتلاء المعدة التام؛ فإِنَّ المعدة تدفع 
الحجاب الحاجز؛ الذي يدفع بدوره الرئتين مقللا من السعة 
التنفسية» وبالتالي امتلاء المعدة التام يضةٌ بالتنفس؟؛ لأنه 
يحددهء وينفصه. ظ 

" - إن التخمة لا تحصل من امتلاء المعدة التام لمرة 
واحدة؛ وإنما من تكرار هذا الفعل» أو اتخاذه ديدناًء أي : 
تكرار العمل . 

؟ - إن امتلاء المعدة التام وبشكل متكرر يؤثر على حركة 

١٠و‎ 


المعدة» فمن المعلوم أنَّ تقلص عضلة المعدة. وانقباضها هو 
الأساس في عملية الهضمء هذا التفلص ذاة: تين تقوم به المعدة 
بمعدل ١‏ مرات في الدقيقة. وفى ]ل امتلاء المعدة التام 
تكف المعدة عن التقلص والانقباض» وهذا يؤدي إلى وهن 
المعدة. كما يؤدي إلى سوء الهضم. فالطعام الذي يدخل إلى 
المعدة لا يهضمء وبالتالي يمر إلى الأمعاء ومنه إلى الخارج 
دول الاستفادة من أكثره» 2 اسوء امتصاص . 

- التخمة هي اضطراب و ظيفي في جهاز الهضم يتجلى 
بشكل آلام تتوضع في المنطقة الشرسوفيةه فرة البطرةه هذه 
الالام تكون مترافقة بشعور الثقل في المعدة». وترداد الالام 
9 2 وه من أشكال 00 وقل تمتدل هذه 5 
الأحيانء» وبالإقياء فى بعض يم والتخمة من 
الاضطرابات الوظيفية في أنبوب الهضم. والاضطرابات 
الوظقية هافة؛ لأن العرضى" الوظطفيين يشكلرة. 23 نهر 
مجموع مرضى الهضم. 0 

- إِنَّ أسباب التخمة هي الإفراط في تناول الطعام. 

سواءٌ كان هذا التناول سريعاً أم بطيئا 

5 - إنَّ علاج التخمات يكون بالحمية المشددة في 
البدأية. ثم يتم توسيع .الحمية بشكلٍ تدريجي ‏ بعك أت اعتاد 

٠١١ 


المريض على الحمية الصارمة»ء ويمكن أعطاء الخمائر 
الهاضمة؛ مع معالجة الأعراض المرافقة للتخمة؛ كالإمساك. 
أو القلق» أو العزلة. ظ 
اننا د السحة: 

السمنة أو البدانة: هي زيادة وزن الجسم بتراكم الشحوم 
مقارنة مع الوزن المثالي» حيث إن (الوزن المثالي - الطول - 
.)٠٠١‏ 

في الخالة الطبيعية يجب أن لا يتجاوز وزن النسيج الشحمي 
أكثر من 7”5/ من وزن الجسم في الذكورء ولا أكثر من /5١‏ 
في الإناث» والسمنة قبل البلوغ تكون بزيادة الخلايا الشحمية 
في الجسمء أما بعد البلوغ فتكون بزيادة حجم هذه الخلايا. 

١‏ - إن البدانة إذا لم تكن متسببة عن مرض في الجسم» 
فهي ناتجة عن المضغ والبلع» أي: عن تناول الطعام بشكلٍ 
مفرطء. وهذا النوع من البدانات» أي: البدانات الطعامية 
يشكل 9494/ من حالات البدانة عئد الإنسان. 

؟ ‏ وحتى يؤدي الإفراط في الطعام إلى البدانة يجب أن 
يكون الجسم من النوع القادر على تمثل الأغذية. 
وامتصاصهاء واختزانهاء وإلا فإِنَّ الطعام يذهب مثلما أتى . 
” - هناك عوامل تساهم في حدوث السمنة» كالاستعداد 
الوراثي. ونقص. الفعالية الفيزيائية. كما هو الحال ٠عند‏ 


٠١ 


المسنين» أو عند بعض المهن التى لا تتطلب جهداً فيزيائياً. 

الأعراض السريرية المزافقة للبدانة هى: زيادة الوزن 
والوهن ‏ الالام المفصلية في الركبتين» وأسفل الظهر . 

ه ‏ الأهم والأخطر في البدانة هو اختلاطاتهاء فالسمنة 
تؤهب لمجموعة من الأمراض القلبية» كارتفاع الضغط. 
واسترخاء القلب» واحتشاء العضلة القلبية . 

5 - كما تؤهب السمنة للإضابة بمجموعة من الاضطرابات 
الاستقلابية كالسكري» والنقرس». وتصلب الشر ار 

ع كهنا” تاهب السمنة: للاضاة" تكب النتاضل»: 
الرياضية» ويفيد فيها الأدوية المنقصة للشهية» والأدوية التى 
تزيد الاستقلاب. والأدوية التى تنقص الامتصاص المعوي . 

وفي حالاتٍ نادرة تحتاج للعمل الجراحي» وهو إما إزالة 
قسم من الشحوم المتراكمة في الجسمء وإما المفاغرات 
المعوية» بحيث تمر الأطعمة دون أن يستفيد منها الجسم . 


ل تنخ فنا 


الفصل التاسع عشر 
كيفية شرب الماء 


قال رسول الله كَلْةِ: «إذا شرب أحدكم فليمصّ الماء مضأ 
ولاايعتٌ الماء 1 

هذا الحديث من آداب الإسلام في الشراب فمصنٌ الماء : 
هو شرب الماء دون إدخال الهواء مع الشرانة وغت الماء 
هو بخلافه, قمااهى الفواكن الطبية مق مص الماء؟ 


١‏ - إن أول الفوائد من مصّ الماء هى: الوقاية من 
الشردقة. وهي: دخول الماءء أو 575 المجرى 
الهوائي . أي: القصبات بدلا فق ' المجرى. الماق» "أي 
المريء . [ 

؟" - ومن فوائد مص الماء الوقاية من تمدد المعدة. 
وتوسعهاء وهى حالة مشابهة للتخمة؛ لأن عب الماء يعنى : 
فغول: البوافمع الفاء إلى المعدة اناك الشريو» يوهذا يدي 
إلى امتلائهاء وبالتالي تمددهاء وهذا يؤهب لوهن المعدة. 


. رواه البيهقي (1/ 585) كتاب الصداق‎ )١( 
١٠١ 


" - إِنَّ مصّ الماء إذ يقى من الشردقة فإنما يقى من 
تحر يش الحنجرة. والرغامى. وذلك أن الماء قد يحمل شيئاً 
وقد يسبب ذات رئة استنشاقية» أي: التهاب الرئة بالمواد 

اد ناجم الجاو ييحن لقا ريمن ادن الجا 

62 هه إن مص الفاءة شين زا وأبرأ من شدة العطش. 
وذلك لدخوله على المعدة الملتهبة على دفعات» فتسكّن 
المعدة؛ وهذا أسلم صحياء وذلك لأنَّ حرارة المعدة (10") 
درجة مثل حرارة الجسم. وحرارة الماء متفاوتة. ولكنها على 
العموم أقل من حرارة المعدة بكثيرء وعلى ذلك فإنَّ مص 
الماء أسلم لحرارة المعدة. 

/ - ومن فوائل مص الماء الواقاية من الغصص. فمصٌّ 
الماء يجعله أسرع انحداراً في المريء لخفته» بخلاف العبٌ 
الذي لا يسهل انحداره فى المريء ؛ لكثرته . 

وهاه حكيه عملية قن معن الما وهى + الرقاية مه 


١٠٠١6 


الخطأ. فمص الماء؛ ل الإدخال التدريجي والبطيء يكن 
الشارف من التوقف عن شرب الماء في حال ملاحظة عدم 
صلاحيته للشرب. كبرودته الشديدة» أو فساده بمواد أخرى. 
أو الخطأ فى تناوله كما يحصل فئ كثير من الحالات» فيشرب 
الإنسان سائاكٌ آخر بدل الماء. الوذ الحامضة.» أو القلوية. 
والتي تؤهب إلى حروق المري» والفم» واللسان» وما يتبع 
ذلك من حصول تضيق مري. أي : تشوه ثابت في المري . 


الى يخال ععة القاد وبوتطلي الشتاريي الث لق يفك تنارال 
قمرة اقليلة ميت الآ تملا القنونا بوبالتالى لااتفئل إلى المري» أما 
في حال عب الماء؛ فلا ينتبه الإنسان إلا بعد تناول كمية كبيرة 


كافية لإحداث عاهةٍ دائمة . 


هكد تاكعك أن رسول الله َل قد أوتي جوامع الكلم 
عندما قال: «مصّوا الماء مصّاء فإنه أهنأ. وأمرأء وأيراً)(' . 


.)5١١5٠0( رواه الديلمي» وانظره في كنز العمال‎ )١( 
٠١ 


الفصل العشروق ‏ 2 


الهدي النبوي في علاج الشقيقة 





نا 


رفن هوه 1 لاوار مانن وكان يعصب رأسه في 0 


| وذكر أبو نعيم في كتابه الطب البو" أن هذا النوع من 
الصداع كان يضيب الب يكل : سكت فيمكث اليوم. واليومين» 
ولا يخرج. وفيه عن ابن عباس قال: «خطينا رسول الله 4 
وقد عصب رأسه عسية ب كلم م كل آلام 
الإنسان» وبالتالي فهو من أكثر المّعجات للإنسان. 

| أما صداع الشقيقة. فهو شكل خاص من الصداع؛ يتصف 
ا دوريىٌ» ونابضل» ل رضم ومن هنا سمي : 
الشقيقة؟ لأنه ب* شق. الراسن: أو نصهه. تترافق الشقيقة 





60 رياه الخرير2 لكام كنات المرضى . والنسائي في الكبرى 7ه 0 
ف ا ) والبخاري (411) كتاب الصلاة. 


١١ / 


ع 


الوصفية باضطرابات عصبية وصفية حسيّة. أو --7 
كالعمى النصفي» أو العمى المركزي» أو الخذل الشقي؛ 
اضطراب الكلام». كما تترافى الشققة +الشفيان اق 4 
وفي هذا الشكل النموذجي تسبق الاضطرابات العصبية 
الصداعء ويتبع الغثيان» والقيء الصداع. وهناك أشكالٌ غير 
وصفية من الشقيقة.ء حيث يوجد الصداع فقط دون 
الاضطرابات العصبية» أو دون الغثيان والقيء. أو: ذون 
ليا 

يمكن للشقيقة أن تبدأ في أيّ عمر ولكنها تبدأ عادة بعد 
الأربعين من العمرء وتستمر طيلة الحياة» ولكن تواتر النوب 
يخف مع تقدم السن والشقيقة غالبا عائلية؛ كما أنها تصيب 
الفماء اكتر هه السجال: 

من المتفق عليه في صداع الشقيقة : : أن الالية هي توسع 

ادرعه خارج القحف » حيث أنَّ توسع الشرايين الصدغية مع 
فيناية العر 'السيكة السيجاورة لهانهينا الأساسن فى آلية الام 
صداع الشقيقة. وقد ثبت توسع الأوعية خارج القحف من 
خلال جريان الدم . 

إَّ معالجة يه الشقيقة يعتمد على الآلية المرضية 
للشقيقة , قفا أن الالية هي توسع الأوعية خارج القحف فد 
العلاج يكون بمكافحة هذا التوسع» والوقاية منه» ومن هنا 

١٠١8 


يبدو واضحاً: أنَّ تعصيب الرأس بعصابة يفيد في علاج صداع 
الشقيقة؛ لأنه يقبض ويضيق الأوعية المتسعة. ومما يؤكد 
صحة الهدي التبوي في علاج الشقيقة هو : 

١‏ «اقارج الشقيقة 0 الأركو (الاركوتامين والدي 
هدرو أركوتامين) حيث أن مركبات الأركو تكافح الشقيقة 
فد .خلال إحدائها لتقبض وعائى فى كل أوعية الجسم» و 
تقبيض الأوعية الدماغية خارج القحف. وهذا هو الاج 
الرئيسي للشقيقة . 

” - علاج الشقيقة بالأوكسجين» وذلك لأنَّ الأوكسجين ‏ 
يضيق الشرايين الدماغية بخلاف غاز ثانى أوكسيد الكربون 
الذي بوشعها» زلكن الأوكسجين التاق يعطى التبالاع العقةة 
يجب أن يعطى لعدة جلسات (مدة الجلسة 505 5١‏ دقيقة) 
وتحت عدة ضغوط جوية. ظ 


الفصل العايضق 00 
فوائد التصر 


قال رسول الله 2 د : انيت مر ا أفله7. وفى 


زفانة: رلا يجوع أهل ؛ بيت 00 6 
البطيخ بالرظطب” . 
ا قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه : ارايق وغول 7901 
يأكل القنّاء ال 000 

قال عبد الله بن بسر | لسلمي رضي الله عنه : اكان 6 
555 الزيد وال : 





)4 برواة فييك 0683075135 كناب الأشرية: 
0 رواه مسلم )١97( )5١57(‏ كتاب الأشربة . 
(9): وواه التريذئ (1851) كتات الأطعمة: 
(:) رواه البخاري (2559) كتاب الأطعمة. 
(5) رواه أبو داود (/78719) كتاب الأطعمة. 


١٠ 


رسول الله 7 عليه أخل كسرة حبر شسععير ) وضع عليها م 
فقال: هذه إدام هذه)”'*. 


0 يامب ان الحيه في 0-0 ا -- 
ثم تمرًا والحقيقة أن بيك + لد ا 
والرطب» والتمر هي مراحل تمر بها ثمرة النخيل أثناء تكونها 
ونضجها. والفوارق الغذائية بينها ضئيلة . بحيث نستطيع أن 
نقول : لا أهمية لهاء فهي متقاربة من حيث القيمة الغذائية. 


١‏ - يحتوي التمر على 170/ من تركيبه مواد سكرية تمتاز 
بكونها سهلة الهضمء وسهلة الامتصاصء وبالتالي فإنَّ التمر 
مصدر للطاقة الحرورية» يمكن الحصول عليه على مدار السنة 
وتي كل انول فحنظها ١‏ جاع اله إلى كليل يمن العنا + 
والتمر.يعتبر من أكثر الفواكه احتواءً على المواد السكرية. 

؟ - يحتوي التمر على 5,؟7/ من وزنه ألياف.. هذه الألياف 
تعتبر عاملاً هاماً في تنشيط حركة الأمعاء. ومرونتهاء فهو 
مين طبيعي ا يتين الاميبالة اا د اليضم 
والاضطرابات . 


)١(‏ رواه أبو داود (770) كتاب الأطعمة. 


1 


من ولاتك نولاق ادسمة فهو .ذلك تععين امق أغتى. الفواكه 
بالهز اونا لبورؤقية هم بوالمواةالنسعة . 

1 - يحتوي التمر على ٠‏ من وزنه ماء. وعلى ذلك 
نقول: إنَّ التمر باحتواءه على المواد السكرية» والمواد 
البروتينية» والمواد الدسمة» والماء قد احتوى على العناصر 
الأساسنة قن العاف الغذائةه- فهو يذلك. يعسن غذاة كاملا 
يعاكاء أىد ١ن"‏ الكتسات إذا لم بيضل الحصول الاعلي الجمر 
كغذاء؛ فإنه يستطيع العيش عليه وحده» ولفترات طويلة من 
الزمن. - 

مادة الرطب بالذات تحتوي على هرمول. 
الأوكسيتوسين. وبالتالي فهي تفيد في تسريع المخاض 
بتقبيضها لويد الرحمء وتفيد في تقليل النزف الحادث بعد 
الولاة بتقبيض العروق الدموية» كما يحتوي الرطب على مواد 
بلسي وا بي 
خفضها للضغط الدموي . 

” - يحتوي التمر على بعض الفيتامينات» مثل الفيتامين 
هء والفيتامين 5» والفيتامين81) والفيتامين 02 

/ يد ادك المعادن» فمئة غرام من 
البلح تحتوي على 
(50 -77) ملغ فوسفور. 


١١ ؟‎ 


)971١- 15(‏ ملغ كالسيوم. 
(15) ملغ منغنيزيوم . 
(0- 5) ملغ حديد. 
(. 0 ملغ صوديوم. 
(740) ملغ بوتاسيوم. 
(15) ملغ كبريت . 

0 ملغ كلورين. 

() ملغ كلور. 

حتى يصح أن يقال عن ثمرة التمر: إِنّهها منجم صغير. 

4 - إِنَّ لكل معدن من المعادن السابقة دوره في بناء 
الجسم كما أن له أهميته رغم قلة كميته» فالعناصر الزهيدة 
على قدر كبير من الأهمية» وفقدانها يسبب الأمراض» فعنصر 
الفوسفور مثلاً ضروري لتركيب الدماغ. والعظام» والأسنان. 
والقده اناسل : 

وعلى العموم نقول: إِنَّ للمعادن أهميتها فيما يتعلق 
بالعمليات الكيمياوية في جسم الإنسان. وتدخل في تركيب 
أنسجته» ونقص أحدها يكون له آثارٌ ضارة على الجسم . 

كاج عير العمر مطيادا للاقاء وفهدنا عاذ للقلتن: كه 
يفيد في الصداع . 
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٠‏ -إن التمر باحتوائه على المنغنيزيوم يعتبر من العوامل 
الوقائية من السرطانات» كما أنه يفيد فى مقاومة الشيخوخة . 

ادال فى الب ضرورة الفطر على التمرء وفي ذلك 
إشارة إلى حال الصائم في آخر صيامه الذي يكون قد انخفض 
عنده سكر الدم» وهذا يفسر حالة العصبية التي تصيب الصائم 
في آخر النهارء ولذلك فإن تناول المواد السكرية قبل أي مادة 


١١ 


الفصل الثاني والعشروخ 
فوائد زيت الزيتون 


قال رسول الله لله عد . «كلوا الزيت. وادّهنوا به 60 فإنه من 
شجرة مباركة)”'' . 

المقصود من قول .رسول الله كه : 000000 
الزيعوته: أن تتمة الحديث تقؤل: «فإنه من شجرة مباركة» 
' والشجرة المباركة هي شجرة الزيتون المذكورة في القراد 
الكريم في سورة النور في قوله تعالى: يود من سَجِرق 
مركو يوق لا رفي ولا عر 200000010 
تار [النور: 14 

نوست الزفرنة انها شري وار اي عن فنا 
الزيت وشفافيته . 0 

فما هي فوائد ثمرة الزيتون. وزيت الزيتون؟ - 005 

ال يي تمتاز باحتوائها عالى : 


)١(‏ رواه الترمذي )١58١(‏ كتاب الأطعمة. 


1١١06 


نسبة عالية من المواد الدسمة» تقدر ب 9.؟1١./‏ 
واتنعية الا باصن يهان البروقية > تددو 152 / 
وعلى نسبة عالية من المواد النشوية تقدر ب /١1,0/‏ . 

١‏ - يستفاد من الزيتون بأكل ثماره. كما يستفاد منه 
باستخراج الزيت المعروف بين الناس بالزيت الطيب» ذي 
الطعم الطيب» والقيمة الغذائية العالية. 

 '"“‏ يحتوي زيت الزيتون على الفيتامين 2 الذي يقى من 
الكساح عند الأطفال» وتلين العظام عند الكبار» كما يحتوي 
على الفيتامين 8 الذي يفيد في الإاخصاب التناسلي» كما آلة 
غني بالفيتامين 4 والفيتامين 8 المركب . 

؛ - على أنَّ أهم ما يميز زيت الزيتون هو: أذ الحمورض 
الدسمة الداخلة في تركيبه هي حموض دسمة غير مشبعة» 
لا تسبب ارتفاع الكولسترول في الدم. بل تساعد على خفضه 
بإعاقة امتصاصه. وبالتالى تقى من أمراض تصلب الشرايين» 
ومغفاق اأصيدى [اللذبينة نرج ) واتكيهاةةالعغيلة القلينة: 

وهذه الحموض الدسمة غير المشبعة توجد فى الزيوت 
السانةم كريت: الذرة لإمازولا)». .وزيت التطن» :وريت بعياة 
الشمس. وهذه الحموض الدسمة غير المشبعة أسهل هضما 
امول البستادرا بع التحدوفى الدسية المشيعة الموحودة فى 
العواة السو التحيواتة: 00 1 
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© - يفيد زيت الزيتون كفاتح للشهية بسبب احتوائه على 
مواد عطرية» تثير الشهية للطعام: 

5 - يفيد زيت الزيتون كملين» ومضاد للإسهال. 
ويستخدم في معالجة الإمساك إن لشريه عن بطرييق القمو ب وف 
هذه الحالة يفضل حله بعصير الليمؤن» وإما بشكل حقنة 
شرجية . ا" 

/ - يعتبر زيت الزيتون طاوضا الخضيناة الصفراوية. لأنه 
يزيد من إفراغ الصفراء. 00 0 

دكت كما يعتير زفت الزيتون طارحاً للحصيات البولية» 
ولذلك يستفاد منه في حالات القولنج الكلوي الناجم عن 
الحصيات في الأنابيب البولية . ظ 

1 إذا مزج زيت الزيتون مع الهرمونات الجنسية فإنه 
يبطىء امتصاصهاء ويستفاد من هذه الخاصية بمزجه 
بالهرمونات» وإعطاء المزيج حقناً عضلياء وبالتالي الحصول 
على مفعول للحقنة يدوم لعدة أيام . 

٠‏ - إنَّ زيت الزيتون ملطف للجلدء وملين له. مما 
هنا الحلك نتاعيا أملس» ويقى امن التعففات. الجلدية 
وجفاف البشرة» وقد أشار العديك إلن وم الخاضية قله 
(وادهنوا به» . 0 

١١/ 


-١١‏ تحتوي ثمار الزيتون على الكثير من الأملاح 
المعدنية. كالصوديومء والبوتاسيوم. والكالسيوم. 
والمنغتيزء والنحاسء والفوسفورء وهذه لها دور في 
العمليات الحيوية في الجسم. 0 

5١‏ - يستخدم زيت الزيتون في كثير من المستحضرات 
الطبية» كأساس يجمع بين المواد الصيدلانية الموجودة في 
الدواء الواحد. 2 
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الفصل الثالث والعشروة ‏ 
فوائد الحبة السوداء 


يكم بهذه الحبة السوداء ؛ فإِنَّ فيها 





شفاءً من 7 داء له 0 


وفي رواية اخرئ: (فيئ الحية السوداء شفاء من عل داء إل 
السام والسام : الموت 7 

:قال ارو فين الله عنه ‏ (الشونيز دواء من كل داءٍ إلا 
ظ السام » 
السوداء). 

الج «السويداء سد بلغة الفرس . وتسمى : 
الكموق. الاسوة في اصرداك” وتسمى: الكمون الهندي. 


210 رواه النخارين يفطن كتاب الطبء وسلم (516؟) (884م١)‏ كتاب 
ظ السلام . 
68 رواه البخاري (/41>ه) كناب الطب. ومسلم (6١1؟؟)‏ (ملم) كتاب 
١١84‏ 


وتعرف في بلاد الشام ومصر باسم حبة البركة . 


والحبّة السوداء تؤخذ من نبتة تنمو في حوض البحر 
الأبيض المتوسط. ويصل ارتفاع هذه النبتة إلى (٠0سم).‏ 
والحبة السوداء عبارة عن بذور سوداء لها حجم السمسم. 
ويستخرج منها الزيت . 

يوجد عالمياً أكثر من عشرين صنف من الحبة السوداء. 
إلا أن أكثزها استعمالاً ثلاثة: الحبة السوداء الهندية ‏ والحبة 
السوداء الحلقية ‏ والحبة السوداء الشامية . 


الحبة السوداء من أقدم النباتات اللبية اهمال و8 
دكرت لها في الطب القديم فوائل واستعمالاتٌ كثيرة سواء 
باستخدامها مفردة مسحوقة» أو غير مسحوقة. أم بإضافة مواد 
أخرى إليها. 


وقد ذكر ابن ف قيم الجوزية في كتابه (الطب النبوي) : 
الحبة السوداء تجفف المعدة» وتكافح رطوبتهاء 00 
الرياح» وتفتح السددء وتذهب النفخ» وتنفع من البرص 
وتذيب الحصاة المتكونة في الكليتين والمثانة» وتدر البول. 
والحيض» واللبن» وتخرج الديدان من الجهاز الهضمي. 
وتشفي من الزكام» وتنفع في ضيق النفس». والصداع. 
واليرقان» وتنفع من وجع الأستان» والماء العارضص في 
١‏ 


العين :ب وتشفي من البثورء والجرب المتقرحء والأورام 
كما أنها تنفع من اللّقوة» ومن لسع الرتيلاء» وتفيد في 
علاج القروح الجلدية» والحزاز الجلدي. والفالج. والكزاز. 
وتاك 

إن قراءة السريت تعمل الباق شنا ءل: هل تفيد الحبة 
السوداء فى كل الأمراض تماما:كما يتبادر للذهن من القراءة 
الأرلى لالحديث اللقوس اي 7 

ب لوال اجتواواث متعدد: تعره 
«اباقال الى تنه اللعروقرة رق ملل دمو كل الا مدل 
قوله 0 # دك م َىْءِ بِأمْرِرَهَا [الأحقاف: 15] أي : 
كلّ شيء يقبل التدمير ونظائره) : وعلى هذا يكون المعنى 
ناوسن كل دتمقيل السقام 000 

قال ابن .حجر العسقلانى: (إنَّ معنى كون الحبة 
اداه اين قل عاد ا جلا معي فى كل بزاع كرا 
بل استعملت مركبة») مسحوقة؛) وغير مسحوقة. وربما 
انتعيلك: اق » بوؤشريا) وسعوطا» وفباذا: وغين ذلله 
وقيل: إن قوله يك : «كل داء» تقديره: يقبل الشفاء بها) . 

ع قال الخطابي : (قوله : «من كل داء» هو من العام 


١١١ 


الذي يراد به الخاص؛ لأنه ليس في طبع شيء من النبات 
ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في نغالحة الأكواء 
بما يقابلهاء وإنما المراد: أنها شفاء من كل داء يحدث من 
الرطوبة) . ظ 

 :‏ قال أبو بكر بن العربى: (العسل عند الأطباء أقرب 
ال أذ كرت دواء عن كل .ذاسمن العنة السوداك» .ومع ذلك 
ناذامتة الآمواقن: .ما لق شرك ضائحه العا لتاذى بيده .فإن 
كاك العراة يقولة :فق العده .افيه قننياة. اللتاين 4 الأكدر 
ع نسو الح البري على لراك ري 

أقول ومع ذلك فقد لا يحتاج الحديث إلى تأويلٍ» أو 
متضيهن؟ الأنة تيك نمم الاواشات: و الات التي احريت 
على الحية السوداء أنها تلعب اه في تقوة وتنشيط 
الجهاز المناعي في جسم الإنسان» ولما كانت قدرة الجسم 
على مجابهة الأمراض مرتبطة بقوة جهازه المناعي» فإن الحبة 
السوداء بتقويتها للجهاز المناعي تشكل شفاء ودواء لكل 
الأدواء» وهى تفيد فى معالجة كل الأمراضء» بما فيه 
السرطانات» :ولا يستنثى من ذلك إلا الموت» والذي هو 
نموذج للأمراض» والأدواء التنكسية التي تصيب الإنسان. 

ولكن ما هو التركيب الكيمياوي للحبة السوداء؟ ‏ 

إن (١٠٠)غ‏ من الحبة السوداء تحتوي على : 
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البةا)غماء. 0 
5 -1,92١)غ‏ بروتين .. 
'-(5,9١)غ‏ دهن . 
)1١١.800(-‏ ملغ كالسيوم. 
)١( ©‏ ملغ حديد. 
5 -(١٠)مكغ‏ فيتامين . 
-(5,5)غ ألياف. 
3ت (,) غ رماد : 
)54(-٠١‏ سعرة حرورية. 
تفيد الحبة السوداء فى الأمراض التنفسيةء» والهضمية. 
والبولية. والتتتاسلبة» والجلدية. وإليك تعذاد لهذه 


الأمراض : 00 ظ 
١‏ الأمراض التنفسية التي تفيد فيها الحبة السوداء هي : 
الزكام ‏ والسعال ‏ والرّبو. 


؟ ‏ الأمراض الهضمية التي تفيد فيها الحبة السوداء هي : 
عسرة الهضم ‏ وغازات المعدة والأمعاء- وضعف الشهية 
للطعام ‏ وداء المتحولات الزحارية - والديدان الشريطية ‏ 
وديدان الأسكاريس (حيات البطن) . 

- الأمراض البولية» والتناسلية التي تفيد فيها الحبة 


١7 


السوداء هى : عسرة التبول (حرقة بولية) - والضعف الجنسى 
عند الرجال ‏ والاضطرابات الطمثية عند المرأة. 2 

؛ د الأمراض الجلدية التى تفيد فيها الحبة السوداء هي : 
الجرب - والقوباء الجلدية ‏ والأكزيما الجلدية ‏ والالتهابات 
الله شيو الشرى التعلدد ةوالع رحب القيات 01 

هذه فوائد الحرة السوداء بشكل عام ولكن هناك فوائد 
أكّدتها الدراسات» وعرفت الألية التى تحقق الفائدة من خلال 
معرفة المادة الموجودة فى تركيب الحبة السوداء : 

ايان الزيعد اللبار المويعوء تن البحة الوداء يجتري 
على “هادة 'النيغللون» وهى مادة مضادة للهيستامين+ ومن :هنا 
فاتلة الحبة السوداء كك علاج الربو بتوسيع القصبات». وفى 
علاج بعض الأمراض الهضمية بإزالة التشنجات المعدية 
والمعوية. 

؟ - تحتوي الحبة السوداء على مواد لها صفة الصّادات 


#ان كرض فو النهة«الببوداك على صيقة ليا خواضن 


5 


مسكنة ء وملومة لطيفة , ومن هنا فائدة الحمة السوداء كدواء 
6 خاصة في ا لهم الابتاد لخر .وفائدتها 

اذغ 
بدي اسن با كطاردة للغازات . 

ه ‏ أثتت الدراسات: أنَّ الحبة السوداء تنشط جهاز 
المناعة فى جسم الإنسان يَيادة قية التائيات المساعدة مقارنة 
مع التائيات المشطة. ومن هنا فائدة الحبة السوداء فى مكافحة 
الأمراض بشكل عام. والأمراض الفيروسية بشكل خاص . 

إنَّ هذا الحديث عن الحبة السوداء لا يعني أن استخدام 
الس السوداء فشكل .عقتواق نوف يكون: شيدا»: بل. إن 
والمواد الأخرى المضافة فى بعض الحالات» وهذا ما نتركه 
على أرغفة الخبز عند تحضيرهاء وتؤكل مع الخبزء وهذا 
الشكل من الاستعمال يجعل الفائدة من الحبة السوداء قليلة 
جداً؛ لأن تسخين الحبة السوداء يذهب مادة الزيت الموجودة 
طحن يجعل الاستفادة منها قليلة أيضاًء وربما تدخل وتخرج 

١‏ ظ 


تحقق الكثير من ل الحية السوداء. ” 


الفصل الرابع والعشروة 
فوائد الحنّاء 


روى ابن ماجه في سننه: (أنَّ النبي يلد كان إذا صَدِعَ 
غلّف رأسه بالحناء» ويقول: إنه نافع بإذن الله)0" . 


ودوى ابن ماحه في سلئة . (كان ل بيت النبي كه 
قرحة. أ ولا شوكةٌ إلا وضع عليها الحناء)”" . 


1 وروى أحمدن: فى سيكده: ال (أنّ 
رسول الله عد ما شكا إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال: 
احتجم؛ ولا شكا إليه وجعأ في رجليه إلا قال له: اختضب 
بالا ل" 


)01 ذكره ابن القيم في زاد المعاد (4/ 84 . 86) وعزاه إلى ابن ماجه ولم نجده 
عندة. ٠‏ 

“00 زواء انهاه )كان الطيد ‏ 7 2. 

(9) رواه أحمد (5/ 557) وأبو داود (/80”") كتاب الطب . 


١ / 


وقال رسول الله يَةِ: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب 
البعداء والكي”. [ 

باهو الجدانة برها هي ترانده الطية؟ 

يستخرج الحناء من شجرة الحناء» وهى شجرة تشبه 
شجرة الرمان» ويصل طولها إلى (") أمتارء مستديمة 
الخضرة» لها أوراق بيضاوية بطول (1- 5) سمء. تجمع هذه 
بيات وتجفف. وتطحنء, وتباع كمسحوق. تنتشر زراعة 

شجرة الحناء في المناطق الحارة» وخاصة مصرء والجزيرة 
العربية: واليقن+ 

عرفٌ الحتامتيا تومه وقد ذكر ابن قي قيم الجوزية في 
كتابه (الطبّ النبوي): أنَّ الحناء نافع من حرق د إذا ضمّد 
به؛ وينفع من قروح الفم والسلاق إذا مضغ. ل القلاع 
الحادث في أفواه الصبيان» والضماد به ينتفع من الأورام 
الحارة الملتهبة» وينفع من الام الجنب». وينفع من إبتداء 
الجذام. وينفع من تشقق أظافر الأصابع» وينفع من الجرب». 
وينفع من النفاطات والبثور العارضة في الساقين والقدمين» 
وسائر البدن» وأنه يثبت الشعرء ويقويه» ويحسنه. 

من خلال الأحاديث الواردة في الحناء نلاحظ أنه : 


5 .رؤاة الترمدى وال ) كعاب اللباسن:: 


١١8 


يستحخدم لعلاج اء 5 ويستحدم لادج القروح. 
كمادة صباغية مع أفضلية على سائر المواد الصباغية . 


فما هو التعليل الطبى لفائدة الحناء فى هذه الحالات؟ 
55 هي آلية عمله في شفاء هله الأمراض؟ 


١‏ - إن فائدة الحناء في معالجة الصداع ليست مطلقة» فهو 
لا يعالحج كل أنواع الصداعء وإنما يفيد الحناء في علاج 
ويسبب ارتخاء العضلات» وتوسيع الأوعية الدموية من جهة 
أخرى؛ إذ أنَّ آلية الصداع الناجم عن فرط التوتر الشرياني هي 
تقبض الأوعية الدموية. وعلى هذا فعلاج الصداع في الحديث 
هو جزئي» وليس كليء» فهو علاج لنوع من أنواع الصداع. 
فلا يفيد فى علاج صداع الشقيقة ؛ لأن سبب صداع الشقيقة 
هو التوسع الوعائي في الأوعية خارج القحفء وخاصة 
الخبرايية الصدغية ومن هنا كان علاج صداع الشقيقة هو 
رسول الله تَكِةّ قال فى مرض موته «وارأساه» فكان يعصب 
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رأسه بعصابة)'' وقال ابن عباس : (خطبنا رسول الله يَلةٍ وقد 
عصب رأسه بعصابة)"'' في حين كان علاج الصداع الآخر 
0 عن فرط التوتر هو الحناءء كما ذكر ابن ماجه في 

: (أن النبي كك كان إذا صَدعَ غلف رأس بالحناء ويقول : 
إنه 0 بإذن الله) 0 فانظر إلى الحكمة النبوية والهدي النبوي 
في تدبير الصداع وعلاجه . 


*" - أما استخدام الحناء في علاج الجروح». والقروح 
فقائم على امتللاك الحناء لخاصيتين : (الاولى) احتواؤه على 
صادات حيوية فعالة ضد أنواع كثيرة من الجراثيم. أي : 
خاصية مقاومة للالتهابات الجرثومية (والثانية): احتواؤه على 
مواد قابضة تجفف الجلد وتفسيه وتمنلع تعطينه . وبالتالي 
تؤدي للقضاء على الالتهابات الفطرية بالقضاء على الرطوبةء 


*" - استخدام الحناء في علاج آلام الرجلين.» وخاصة 
القدمين قائم على أساس علاج السحجات الناجمة عن السيرء 
وعلاج داء الأفوات الفطري» وذلك بتجفيف الجلد والقضاء 


(0) ميق روهض 5 


.) ٠١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١75535( سبق تخريجه ص‎ )9( 


على الرطوبة؛ أي: إزالة الوسط الملائم لنمو الفطور 
والمحافظة على الطبقة السطحية من الجلد التي تتفتت في 
حال الإصابة بالالتهابات الفطرية.. 

عو آنا تقفيي: الران بالحداء» تعتاز, عن غير م 
المواد الصباغية (أولاً): بأنه لا يؤدي إلى أمراض تحسسيةء 
أو انسمامية» أو التهابية» كما يحدث من الأصبغة أحياناً 
(وثانياً): بأنه ينقي الفروة امن الجرائيم» والطفيليات» ومن 
المقوراكه الذهدة الزاقدة يكواضم. المظيرة والقارفنة. :كما 
يفيد في علاج إلتهابات فروة الرأس» وفي علاج قشرة الرأس 
النسيطة. وفي علاج قشرة الرأس الناجمة عن النخالية المعرقشة 





ه ‏ جاء في الحديث النبوي : «إن أحسن ما غيرتم به هذا 
القيب البحباء والكتّم»”"" فما هو الكتم؟. 
(الكَتَمُ) بفتحتين نوع من النباتات الجبلية تنمو بين 
الصخورء فإذا جففت أوراقه.» وطحنت» وأضيف إلى الحناء 
فإنه يقوي الشعرء ويصبغ الشيب بلون كستناتي . 
وهذا النبات يخلط عادة مع الحناء» فيزيد في فعاليته. 
ويعطي للشعر لوناً أفضل من اللون الذي يعطيه الحناء وحده. 


4 
لت 


)010( سبق تحريجه ص (5؟١).‏ 
١١١‏ 


الفصل الخامس والعشروة 
علاج النزوف بالرداد والكى 


قال سهل بن سعد: (لما كان يوم أحد عمدت فاطمة إلى 
حصير أحرقته» وألصقته على جرح رسول الله كل ا" 

قال ابن قيم الجوزية : (رماد الحصير المعمول من البرّدي 
فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم. 
وجلبته» وهذا الرماد إذا نفخ 000 مع الخل فى أنف 

وقال ابن سينا : (البردي ينفع من النزف». ويقطعه. لد 
عن الحراحات الطرية فيدملها). 

إِنَّ آلية قطع النزف من الجروح في الجسم باستخدام رماد 
البرنق تعلل::طبياً غلئ الشكل التالئ.. 

١‏ - يقوم الرماد بامتصاص قسم كبير من المصل الدموي. 


. رواه البخاري (141) كتاب الوضوءء وابن ماجه (475©) كتاب الطب‎ )١( 


١7 


وهو السائل الذي تسبح فيه الكريات والصفيحات» وعملية 
الامتصاص هذه تساعد على تكوين الخثرة الدموية باجتماع 
الصفيحات الدموية مع بعضهاء وتراصهاء وتراكمهاء وهذا 
الفعل هو التجفيف الذي تكلم عنه الأطباء القدامى . 


؟ - إنَّ وجود الرماد على الجرح يساعد في تخرب 
وتخريب الصفيحات يؤدي إلى إطلاق خميرة 
(الترومبوكيناز). وهي خميرة تساعد على التخثر . 

“ - يوجد فى رماد البردي مواد قابضهة كالعفص » وهذه 
أيضاً تساعد على إيقاف النزيف . 

هذه العوامل الثلاثة تجتمع معاً في إيقاف النزف من 
الحونية روا ا 1 

ومعنى حسمة . أ كواه. والحديث يدل على علاج 
الجروح ونزوفها بالكي» ومن المعروف في الطب الحديث : 
أن الكىّ يقطع النزف» فما هي الالية؟ . 





.)01( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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إن آلية قطع النزف بالكيٌ هي: أنَّ الكيّ يخثر الأوعية 
الكائنة على مسير المكواة» فيسد هذه الأوعية» كما أنَّ الكى 
يخثر الاحينات» وبالتالي فالكي يقطع النزف بآليتين 
سوعط عند الاوعة: وتخثير الاحينات. ولكن هناك 
شرطء. وهو أن تكون المكواة بلونٍ أحمر قاتم؛ في هذه 
الحالة يكون فعلها أقل عمقاًء وتلتصق بالنسج التي تكويهاء 
وتخثر الأحينات: وتقطع النزف». أما إذا كان لونها أحمر 
مبيض فإن فعلها يكون أكثر عمقاًء ولا تلتصق بالنسج. 
ولا تقطع النزف. وباختصار يجب أن تكون المكواة محماتٌ 


سه 
0 


تاعفد ال اها إذا كانت محماة بشدة فلا تفيد في قطع النزف . 


١١8 


الفصل السادس والعشروة 
فوائد السنا 


غخن أسماء نقت غميسن رضى. الله عنهيا قالت: قال 
رسول الله كلةِ د «يماذا كنت 0 قالت بالشبرمء قال: 
حارٌ جارء قالت ثم استمشيت بالسّنا فقال: لو كان شيء 
يقش فخ العوف: لكان نم0 . 

وقال رسول الله يك : «عليكم بالسنا والسنوت»”' 


وقال رسول الله مئاد : إن خير ما تداويتم به السعوطء 
واللدود. والحجامة. البق 


(الاستمشاء) هو: تليين الطبع حتى يمشي. ولا يصير 
بمنزلة الواقف. والمشي: هو الذي يمشي الطبع» ويلينه. 
ويسهل خروج الخارج . وفيل : سمي بذلك لآنه يكثر مشي 


)210 رواه الترمذي )5١8١(‏ كتاب الطب . 
6 روآاه ابن ماجه (/لاهة"*)2. 
05 رواه الترمذي (7) كتا الطب . 


١ م‎ 


صاحبيه الى الخلاء. ويكتر تردده ا المخلاء بعد تثاول 
الدواء. 

وكوله عد الهماذاة كفت ايفين 11د ا 1 وواذك كنت 
تستطلقين؟ ومعنا عاق قواك كدت تستولن برطتك: وفي رواية 
(بماذا وه 

(الشئرم) هو حبٌ صغيرٌ شبيه بالحمص . وفيل : هو فشر 
عرق شجرة.» وهو من الأدوية المسهلة؛ التى أوصى الآطباء 
بترك استعمالها؛ لخطرهاء. وشدة إسهالها. 

قوله ككلهِ: «حار جار» قال ابن قيم الجوزية في كتابه 
(الطب النبوي): (وفيه قولان (أحدهما): أنَّ الحار الجار 
بالجيم: الشديد الإسهال. فوصفه بالحرارة وشدة الإسهال 
الذى يقصد به تأكيد الأول» ويكون بين التأكيد اللفظى 
والمعتوي؛ ها يراعون فيه إتباعه بأكثر حروفه. كقولهم 
بالقاف» ومنه : شيطان ليطان. 2 جار). وفي رواية (حار 
يار) 2 اا ات ديا 

المكى؛ اه موا يف بويد القائلةة تو سو كانه 
يسهل الصفراء. والسوداء. ويموي القلب» وخاصيته النفع من 


١١" 


القمل» والصداع العتيق. والجربء والبثور. اوالححة 
والصرع) . 

السَّنا شجيرة يبلغ وله ”بن 17 أمقادء 5 ضغيرة 
خضراءء ولها أنواع عديدة» توجد في السودانء والجزيرة 
العربية» والصومالء, والهند. 

ومع أن السنا ورد في الحديث كمسهل إلا أنَّ له. فوائد 
طبيةً كثيرة» وهذا ما يشير إليه قوله يَكِةِ:. «لو-كان شيء يشفي 

من الموت لكان السنا)"''» فما هى الفوائد الطبية لهذا 
00 ا ا 

١‏ - يستخدم اميا مسهل. 27 وذلك ١‏ حيبت الجرعة 
المستعيلة.: ظ 

حيث إنَّ آليات تأثيره'هى : تنشيط الإفرازات: من الغدد 
الوضمة): وكذلك. تعيض المقياهه الما بوالحركاث 
الحوية للأمعاء.ء وخاصة على مستوى الكولونء . وكذلك 
التأثير على التبادل الشاردي على مستوى الكولونات» كما 
يقوم بحبس الماء ضمن الكتلة البرازية. وكل هذه الاليات 
تؤثر مجتمعة 5 إحداث الإسهال. أو ير لدي ود 
ا 


(1) شق تعريعة و اا 
١ /‏ 


إِنَّ علاج الإمساك بالسنا له عدة طرق إما عن طريق 
الهم وذلك بأن يسف مطحون الأوراق» ويشرب فوقه الماء . 
أو ينقع في الماء المغلي» ويشرب ماؤّه. ا يخلط مع العسل 
والماء» ويشرب » وإما عن طريق الحقن الشرجية . 

- أما المادة المؤثرة فى السنا والتى تحدث الإسهال 
والتلين فقيل انبا عيضن الكروووفاتي فال إنيا أخياء 
سكريات الإنتراكينون» وقيل : إنها مادة السينوسايد. 

ٍّ وهناك حالاات لآا:استطنب فيهأ استخدام الشيناء وهى 
المثانة والرحم». والحمل» والإرضاع . 

هناك فرق بين الشبرم والسنا. هو: أنَّ الشبرم مسهل 
قري جداًء وبالتالى فإن استخدامه يجب أن يكون بدقة. 
الاستبدال للشبرم بالسنا يدل على حكمة طبية نبوية عظيمة . 

نكما أن 0 ايجار عن قبن من المسهلاات ك1 
التبيرن» كينا آنة لا حاجة لزيادة الجرعة للحصول على نفس 
الفائدة الطبية فى التليين. 

؟ - يحتوي السنا على مواد مضادة للجراثيم. ومنه فائدة 
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مواد مضادة للفطور. وبالتالي فعاليته شي مقاومة الالتهابات 
الفطرية». والأهم هو فعالية السنا فى مقاومة الحمّات الراشحة 
(الفيروسات) بإيقاف نموهاء وهذا الاكتشاف على درجة كبيرة 
من الأهمية؛ لأنه لا يوجد حتى الان دواء فعال ضد هذا النوع 
من الكائنات الحية الممرضة . 

“ - أما (السّئنوت) المذكور فى الحديث فقد اختلفَ فى 
ماهيته؛ء وقد ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه (الطبّ النبوي) 
ثمانية أقوال حول السَّئنوت هى : 
العو 
؟ - رَتٌ عكة السمن (يخرج خططاً سوداء على السمن) . 
5 - الكمون الكرمانى . 
8 الرابباج (البانسون) : 
5 - الشبّت (نوع من التوابل) . 
- التمر. 
6 - العسل الذي يكون في زقاق السمن. 

ويقول في التفسير الأخير للسنوت (أي: العسل الذي 
يكون في زقاق التمر): (قال بعض الأطباء: وهذا أجدر 
بالمعنى» وأقرب للصواب. أي: يخلط السنا مدقوقاً بالعسل 

١) 


المتغالط للسهفى: ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداء 
لما في العسل والسمن من إصلاح للسناء وإعانته على 
الإسهال, والله أعلم). 

على أن الشبت»ء واليانسون من الأدوية المسكنة. 
والمهدئة. وبالتالي فإنَّ إعطاء أحدها مع السنا كما جاء 3 
الحديق: اعليكه ناليتنا: :والسرضة" مدل عن تأثير 
ويلطفها. وكذلك العسلء أو العسل المخالط عي 
مع السنا يزيد من تأثيره المسهل؛ كما يحسن طعمه . ظ 


ال 2-001 
1م ري ا 
١5‏ 


الفصل السايج والعشروي 
ماء الكمأة والتراخوما 


قال رسول الله 6: «الكمأة من المَنَّء وماؤها شفاء 
ان" ظ 

قال ابن الأعرابي : (الكهماء:: جمم0ه واحده: كمء ع( وقال 
غير ابن الأعرابى: (الكمأة للواحدء والكمء للكثير) 3 
غيرهما :لكا كوة راخدة : متحمفا: 

قال ابن قيم الجوزية: (الكمأة تكون في الأرض من غير 
أن )+ وسميت . ا لاستارهاء فته كما الشهادة : إدا 
سترهاء وأخفاها. والكمأة مختفية تحت الأرضء. لا ورق 
لهاء ولا ساق. ظ ظ 


وهي مما يوجد في الربيع»ء ويؤكل نيئآًء ومطبوخا. 


(1) نوواه البخارئ (8+/09) كتاب الطب .ومسلم (49١؟)‏ (10917) كتات 
الأشربة. 
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ويسميها العرب: نبات الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر 
عنها الأرض) . 

وقوله يكل : «الكمأة من المنّ» يحتمل قولين: 

١‏ إن الكمأة من المنّ كالفرع من الأصل». وعلى هذا 
فالمهٌ ليس شيئاً واحداًء وإنما هو أشياء كثيرة من النباتات. 
والأطفمة:. متها الكماة» .وسميقة علد الأخياء يالهن؛ 
لأنها توجد من غير زرع» ولا سقي» فهي ممنونٌ بها من الله 
على عباده. 

؟ ‏ أما القول الثاني: فهو: أن الكمأة ت: نشبه المنَّء حيث 
إنَّ كلا منهما يحصل من غير تعب». 5 راسي ف , 
ولا علاج. 


فالقول الأول يحمل وصف (الكمأة من المنّ) على 
الحقيقة» والقول الثاني يحمل وصف (الكمأة من المنٌّ) على 
القتيية:. 

أما قوله يد : «وماؤها فا للعين» فيحتمل معنيين 
اتدزهيا: أذماءها'منردا يحقق 'للعين الشفاء .والاخر أن مرجم 
مائها مع غيره من الأدوية يحقق الشفاء . 

قال الغافقى: (ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين» إذا عجن 
به الاثمد. واكتحل بهء ويقوي أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة 
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قوة» وحدةء ويدفع عنها نزول النوازل).. 

الكمأة هي نوع من الفطور تشبه البطاطا في شكلهاء 
وحجمها. ولونها بِنيٌّ غامقٌّ» وليس لها أوراق» ولا ساق. 
ولا أزهبازة» كدو فى السنيوات القاطرة» :وعوسة قن 
الصحارى» وتحت سداد البلوط. وتنمو في باطن ري 
وعلى عمق ١5‏ ١٠سم.‏ 

الكمأة لا تزرع. وقد جرت محاولات لزرعها لكنها باءءت 
بالفكتل» وهذا يوكب: أن الكمأة هن حماامن لبه على عيادة 
عو غيو ؤرع» ولابنقيء نولا علدعى اتام كما قال» سول الله 
: «الكمأة من المر). 1 ظ 

تحتوي الكمأة على 4/ بروتين» و#/ نشويات: و١/‏ 
دسم. كما تحتوي على الفوسفوره والبوتاسيوم. 
والكالسيوم» والصوديومء كما تحتوي على الفيتامين 82, أو 
الريبوفلافين» حيث أ عوز الفيتامين 82 عند الأطفال يؤدى 
إلى مجموعة من الأعراض منها الخوف من الضياء. واحتقان 
المتلحمة» والدّماع إضافة إلى تشقق الصوارين» وتشقق 
اللسان.» وتقصف الأظافرء. وعند الكبار يؤدي إلى اضطرابات 
في الرؤية . 0 

اذ الاكتفات الأحى افيما يتعلق بالنتلاقة بين جام الكماء 
وعقابيل التراخوما العينية هو كون ماء الكمأة يقى من عقابيل 
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لتراخوماء وقبل التوسع في الكلام عه العاد نه يكم 


التراخموما مرض التهابي في العين يتصف بحدوث حبيبات 
في الملتحمة.» وفي باطن الأجفان. واحتقان معمم في 
الملتحمة يعطيها المنظر الأحمر المخملي» وينتهي بشتر 
الأجفانء وبعض علل الرؤية. ينتشر المرض في المناطق 
الحارة» . والمعتدلة». وأكثر «الإصابات توجد في عم الشرق 
أوسا يف إن شة الاعنابة به في العالم نعي 1/05" 





العام -السعع قو ري يري سبي 
الكلاميديا التراخومية» وينتقل المرض بالتماس مع المفرزات 
العينية للمريض. أو بواسطة الذباب» أو بواسطة حوائج 
ظ والعلاج. يكون نإعطاء الصّادات 0 والمشبار كه يمد 
أكثر من صادّ حيويٌ واحدٍ. كإعطاء التتراسكلينات مع 
البلفافيداطة: والوقاية تكون بعدم التماس مع مفرزات 

المريضء وتعقيم حوائج المريض» ومكافحة الذباب. 
إن المشكلة في التراخوما ليست المريض بل العقابيل؛ 


لأن المرض يشفى وحدهء» حتى لو لم يعالج. بعلن أن 
لا..يكون متشاركاً مع مرض آخرء . كالتهابات الملتحمة 
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0 ا ا المرضية بالحمات 
الراشحة 


إن عقابيل التراخوما هى : 
والسر الع الدالكلنى »أن الخارجى . 

؟ ‏ الشعرة اسح 1 1 
 '“‏ إنسدال الجفن الجزئى . 
5 “'تشبورة:ظمن العين الفيجاني: 
ه ‏ جفاف العين» والتصاق القن والمقل . 

إن هذه العقابيل تجمع كلها تحت عنوانٍ واحدٍء والية 
واحدة هي : التندب المعيب» أو اضطراب التليف . 

والجديد في هذا المجال هو ما توصل إليه الدكتور المعتز 
بالله المرزوقي بإجراء تجارب على مرضى التراخوما من خلال 
معالجتهم بماء الكمأة؛ إذ تم استخلاص العصارة المائية من 
الكمأة» ثم تم تجفيفها للاحتفاظ بفعاليتها لمدة كافية ريثما 
يتم استخدامهاء وعند الاستعمال يحل المسحوق في ماء 
مقطر بنفس تركيز ماء الكمأة الطبيعي. 

تم تقسيم مرضى التراخوما إلى مجموعتين: مجموعة 
عدولجيك بالعبياةات الحيوية (مراهم وقطرات). أو 
بالكووتيةونات (مراهم وقطرات). وسمجموعة أخورئ:. ضيف 
إلى علاجها السابق ماء الكمأة حيث تم تقطير ماء الكمأة في 


١ 0 


ا 


العين ثلاث مرات في اليوم. ولمدة شهر كامل . 

وكانت النتائج: أنَّ المجموعة الأولى شفيت من 
التراخوماء ولكن أصيبت بالعقابيل. أي: التليف» والتندب 
على الأغلب». وأن المجموعة الثانية شفيت من التراخوماء 


م 


0 


وأما الية تأثير ماء الكمأة في منع حدوث اتدل والتليف 
فهى: التدخل فى تكوين الخلايا المكونة للألياف» والتقليل 
من زيادة التجمع الخلوي, ومنع النمو غير الطبيعي للخلايا 


وهكذا نجد: أنَّ ماء الكمأة كان شفاءً للعين من حصول 
التتفين والفتدييء كعقابيل للإصابة بالتراخوما. 


هذه الحقيقة العلمية لم تكن معروفة يوم قال الرسول 
الكريم يلْةِ: «الكمأة من المنّ وماؤها شفاء للعين»» وبين 
معرفتها في العصر الحديث وبين إخبار الرسول يَكلةٍ عنها أربعة 
عشر قرناً فهل بعد هذا الإعجاز من إعجاز؟ وإذا لم يكن هذا 
هو الإعجاز فما هو الإعجاز؟. . 


الفصل الثامن والعحشروق 
فوائد القسط البحري والهندي 


قال رسول الله ككلنةِ: «إنَّ أ أمثل ما تداويتم به الحجامة 


والقسْط البحري)”" . 
ارق وعليكم القسط»؟. 
وقال رسول الله علد : «عليكم بهذا العود الهندي. فِإنَّ فيه 
سبعة اكنية: يستعط به من العذرة. ولد رن من ذات 
قبل أن نتكلم عن الأمراض الطبية» والعلاجات الدوائية 
الواردة في هذه الأحاديث لا 1 من تحديد المصطلحات. 22 
اجا اسه ادق العاف رمكون المي درن ارد 





. رواه البخاري (2197) كتاب الطب‎ )١( 
. رواه البخاري (25957) كتاب الطب‎ 62 
. رواه البخاري (2595) كتاب الطب‎ 69 
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البحري» ويقال مثل هذا في الهندي. والقسط نوعاث: النوع 
الأول هو البحريء أو الأبيضء أو الحلوء والنوع الثاني: هو 
الهندي». أو الأسود. أو المرء والهندي أشد حرارة من 
البحري» وهذا العود يؤخذ من نبتة القسط التي يبلغ ارتفاعها 
)١,5(‏ م ولها أوراق» وساق. وجذورٌء وهو يعيش في 
الهندء القسم المستعمل منه في العلاج هو قشور جذوره التي 
تكون بيضاءء أو سوداء» وسمي البحري؛ لأن العرب كانت 
تجلبه عن طريق البحرء وأما تسميته بالحلوء أو المرء فذلك 

قال ابن قيم الجوزية: (القسط ضربان (أحدهما): الذ 
يقال له البحري (والاخر): الأسودء ويقال له: الهندي وهو 
أقنكهها حرا والاسضن العهيا): 

؟ ‏ (العُذّرة) بضم العين وسكون الذال هي التهاب الحلق 
واللوزات. والغمز هو الضغط باللإصبع . قال ابن قيم 
الجوزية : (العدرة: تهيح في الحلق من الدم فإذا عوج منه 
فيل : قد عذر بهء فهو معذورء وقيل: العذرة قرحة تحرج 
فيما بين الأذن والحلق». وتعرض للصبيان غالبا) . 

* - (السّعوط) هي : قاو الواء: :هذ طوق. الاننت 
بالتقطير. قال ابن قيم الجوزية: (والسّعوط مايصب في 
الآنف» وقد يكون 9 مفردة ومركبة. د وتنخل: 
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وتعجن» وتجفف, ثم تحل عند الحاجة» ويسعط بها في أنف 
الإنسان» وهو مستلق على ظهرهء وبين كتفيه ما يرفعهما؛ 
لينخفض رأشهء فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه. 
ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس) . 

طبعاً يقصد ابن القيم بالدماغ هنا البلعوم الخلفي؛ لأنه 
عندما عرف العذرة قال: إنها تهيج في الحلق من الدم . 

؟ ‏ (ذات الجنب) إن معنى ذات الجنب اللغوي هو: 
باحة الحني برلكو عاض الحني كمرضن تحت ده 
القدماء» فقال ابن حجر العسقلانيى: (هو ورم حار يعرض في 
الغشاء المستبطن للأضلاع» وقد يطلق على مايعرض في 
نواحي الجنب من رياح غليظة تمتص بين الصفاقات». 
والعضل التي في الصدر والأضلاع». فتحدث وجعاًء فالأول 
هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء» قالوا: 
وتحدك: سه كفيسة أعرائن : الحهي :::والسعال» والنخس»؟ 
وضيق النفس » والنبض المنشاري) . 

وقال ابن قيم الجوزية: (ذات الجنب عند الأطباء نوعان: 
حقيقيى» وغير حقيقي». فالحقيقيى: ورم حار يعرض في 

نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع» وغير 
الحقيقي: ألم يشبههء يعرض في نواحي الجنب من رباج 
غليظة مؤذية» تحتقن بين الصفاقات» فتحدث وجعاً قريباً من 
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وجع ذات الجنب الحقيقي. إلا أنَّ الوجع في هذا القسم 
محدود» وفي الحقيقي لاس ويلزم ذدات الجنب 
الحقيقي خمسة أعراض هي: الحمّى؛ والسعال» والوجع 
الناخس» وضيق التفينق ‏ والنبض المنشاري . وما يسميه 
الأطباء القدامى ذات الجنب غير الحقيقية هو أقرب ما يكون 
في الطب الحديث إلى الريح الصدرية. ومايسمونه دات 
الجنب الحقيقية ينطبق على ذات الجنب الجرثومية» وذات 
2 0 قال ابن حجر العسقلاني : (اللاوكة بمتح 
المريض. 9 الفيي: القع ولددت المويشين ندلت 
ذلك به) وقال ابن قيم الجوزية : (اللدوقها منقى الإنسانة اق 
أن ل 0 0007 وهما جانبأه» اها 
فقه الأحاديث من الناحية ا 


١‏ يحتوي القسط على مادة الهيلينين؛ وحمض 
البنزوات» وكلاهما من المواد المطهرة القاتلة للجراثيم» ومن 
هنا فائدة القسط في علاج التهاس اللوزات» والتهاب اللهاة. 
والتهاب البلعوم. وهو المقصود بالعُدّرة في الأحاديث . 
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١‏ - كما أن احتواء القسط على هذه المواد المطهرة القاتلة 
للجراثيم يعلل فائدة القسط في علاج ذات الجنب الجرثومية 
وذات الرئة الجرثومية» أما إذا كانت ذات الجنب فيروسية فإنَّ 
القسط يفيد فى الوقاية من اختلاطاتهاء كالتصاق الوريقات 


"' - إن الجمع , ري 
فدوع نواه السيطا على بحمكن السوراك» والميانية: 
المطهرتين» والقاتلتين للجراثيم. وهو دور القسط في تعقيم 
مشرط الحجامة. إذا طلى به ودوره في تعقيم الجروح 
المحدثة بهذا المشرط . 


5 - كما أن الجمع بين القسط والحجامة يحمل سراً آخر 
الوقاية من التشوهات والندبات . يقول موفق الدين 
البغدادي في كتانة '(الظيةهن الكتاية والبيئة): 
(وفي جمعه يَكْةِ بين الحجامة والقسط سد لطيف. وهو أنه 
إذا على به مكترطة «المعايةة- لم كلف .فى الله أثر 
المخاريط. وهذا من غرائب الطب) كما أشار إلى هذه 
المسألة الحافظ الذهبي في كتابه (الطبّ النبوي) . 


ه - فى النهى عن غمز العذرة. ا النهى عن ضغط 
اللوزات والحلق الملتهبين بالإصبع إشارةٌ واضحةٌ إلى الهدي 
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النبوي في تصحيح الأخطاء الشائعة في الطبّ الشعبي» 

إِنَّ غمز العذرة ليس فقط لا يفيد فى علاجهاء بل وكذلك 
يضرء فهو يسبب المآ قليذا اللمريقى .ولك سي نرت 
الدم: وقد يسبب إنتشار الالتهاب إلى المناطق المجاورة؛ 
وقد يسبب انتقال الجراثيم الممرضة إلى الدم» وبالتالي 
تجرثم الدم . 


وم ذلك ورغم مرور ريده عبر على نبي الدى 5 
عن عدو العدرة لجن أله لا زال شائعاً في ١‏ بعض المناطق. 
فيسمون العذرة: كات الآذن ٠‏ وعهمون غمرهاء ا ضغطها 
بالإصبع: رفع بنات الأذن» وحقيقة الأمر ليس هناك نزول 
ولا صعودء بل هو التهاب لوزات يجب وفالسفة بالصّاذات 
الحيوية»ء ومسكنات الألم الآنء كما كان يعالح ييا 
بالقسط. 


 "‏ قوله 5د : كه : «ويلد به من ذات الجنب» قلنا اللدود 
ما يسقى في أحد جانبي الهم واللّدود بالضم هي الفعل . 
وفى هذا إشارة إلى طريقة إعطاء الدواء للمريض عندما 
تمك من وله بيده أو يرفض تناوله» كما يحصل عند 
الأطفال غالباً» فإذا رفض الطفل تناول الدواء فيجب إعطاءه 
اناهعترة : وذلك بفتح فمه وسقيه الدواء في أحد جانبي فمه. 


١ 


أى كليقفا: أما وضع الدواء في وسط فمه فقد يؤدي إلى 
الشردقة . 

ات اتوله لة:: اتن فيه سيم أفتقيةه :قال انع حجر 
العسقلاني: (كذا وقع الإختصار في الحديث عن السبعة على 
اثنين». فإما أن يكون ذكر السبعة» فاختصره الراوي» أو اقتصر 
على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما) وقال أيضاً: 
(ويحتمل أن تكون السبعة أصول التداوي بهاء لأنها إما 
طلاءء أو شربء أو تكميدهء أو تقطيرهء أو تبخيرهء أو 
سعوطء. أو لدود). 

- أشازت: الأخاديقف. إلى. نوغين. من القسط»: هما: 
البحري»ء والهنديء وقد علل ذلك ابن حجر العسقلاني 
فقال: (هو محمول على وصف لكل ما يلائمه؛ فحيث وصف 
الهندي كانت الحاجة إلى معالجة أشد حرارة» وحيث وصف 
البحري كان دون ذلك في الحرارة . 

أنه يبه الحالة الالتوايةة» ,وقينانياء ذا كان الالعياب 
قود #التبيط المكانيي. نهو المندي بزاذا كان الالنهاب 
خفيفاً. أو متوسطأ. فالقسط المناسب هو البحري. والله 


أعلم . 
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العضل التاسم والحشودة 
فوائد الصبر 


الرجل يشتكى عينيه وهو محرمء قال: «ضمدهما بالصبر)"''. 
صبرآء فقال: ماهذا ياأم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر 
يارسول الله ليس فيه طيب» فقال: إنه يشبٌ الوجه. فلا 
تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار)” '". 

وقال رسول الله يِْةِ: «ماذا في الأمرّين من الشفاء: الصبر 


اس 
التفاة)” 7 


قال ابن قيم الجوزية: ‏ (الصبر كثير المنافع. .لا سيما 


01 ومسل (89010155) يكابية الس 


05 وواء أ واود: 4 )كدان الظطلاق دوا القينا 0 ان 106 ).. 
() رواه البيهقى (7”57/4) كتاب الضحايا . 
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الهندي منه ينقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ. 
وأعصنات البصرء وإذا طلي على الجبهة والصدغ بدهن الورد 
نفع من الصداع. وينفع من قروح الأنف. والفمء ويسهل 
الموداء:و الهالتيخو ليا 

والصبر الفارسي يذكي العقل. ويشدٌ الفؤاد. وينقي 
امشيون الست اونة و للكى دمن لبعد ١١‏ ترم ملفا 
بماء) . 


(الصَّبِرُ) بكسر الباءء ويصح تسكينها نبات معمر من 
النباتات الصحراوية الدائمة الخضرة» له ساق قائمة وأوراق. 
متناوبة ذات حواف مسنّنة» ويصل ارتفاعه إلى (00 سم). 


على رررايه الى /اليقاطق. الاسكرافة انيت تو اشنا 
كما يظن بعض الناس . 


يتم تحضير عصارة الصبر بقطع أوراقه من القاعدة. 
وتوضع بشكل قائم حتى تسيل العصارة» وهي ذات لونٍ أسود 
مخضرء ورائحة غير مستساغة. وطعم شديد المرارة» ومن 
هنا قال الرسول الكريم يَكِْ:ْ «ماذا في الأمرّين»» وهناك طرق 
أخرى لتحضير عصارة الصبرء كتقطيع الأوراق وجعلها في 
وعاء من القصدير ذو ثقوب في قاعدته. وتركها تسيل من هذه 
لتقو 
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إن ممم الحويفة اتعت : أن الصبير عدة ا طفة 


5 ا الفوائل؟ . 


١‏ يحتوي الصبر على مركبات الإنتراكينولون» وهذا 
ما يجعل له خاصية مسهلة نتيجة لفعله المخرش للغشاء 
المخاطى للأمعاءء وهذا التأثير يحصل بعد 4 ٠١‏ ساعات 
0 


كما أن مادة الإنتراكينولون يستخرج منها مادة الإنترالين 
المستخدمة في علاج الصدفية» وهي من الأمراض الجلدية 
الشائعة والمزمنة. وتتجلى بسطوح حمامية وسفية محدودة. 
وآلية الاستفادة من الإنترالين هنا هو تخريش العقار للجلد. 

إن المقادير القليلة من الصير مكهدة : 7 02 ما 
المقادير المتوسطة ؛ فهي ليده والمقادير الكبيرة 007 
شديدة © ومكان تأثير الصبر هو الأمعاء الغليظة. وتناول الصبر 
كمسهل يسبب احتقان في الأوعية الحوضية» ولذلك لا يعطى 

دس يحتو ير" الضبر على مادة مضادة للبروستاغلاندين؛ 
ولما كان البروستاغلاندين من المواد الميحدثة لالؤلتهات فإِنَّ 
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الصبر يفيد في معالجة الالتهابات بشكل عام» ومنه استخدامه 
فى معالجة الالتهابات العينية؛ التى أشار إليها الحديث» 
عنما قال رسول الله يللي لمن يشتكى عينيه : «ضمدهما 
بالصبر»ء وهذه الخاصية تجعل الصبر مفيداً في علاج 
الجروح. والسحجات الجلدية» والتهاب الحبال الصوتية. 
والحلق. والتهاب المفاصل. كما أن للصبر خاصيّة موقفه 
لنمو عصيات السل» وبالتالى الاستفادة منه بإعطائه للمصابين 
بالسل ليس وحده بإتمامع الأدورة السلية . 


*" - يحتوي الصبر على مادة لاكتات المغنيزيوم التي تمنع 
تشكل الهيستامين» وبما أن تشكل الهيستامين هو المسؤول 
عن الحكة. والظواهر التحسسة. فإن الصبر يفيد في علاج 
لدغ الحشرات» والأمراض التحسسية الجلدية» والأمراض 
اللعيي ة الع 

؛ - يحتوي الصبر على مادة براديكيناز التى تفكك مادة 
البراديكينين؛ التى هي أحد وسطاء الألم» والمسؤولة عن 
الألم في الالتهابات الجلدية؛: كما أن مادة البراديكيناز تقبض 
الأوعية الدموية» ولذلك يستفاد من الصبر في علاج الحروق 
بشكل عام. وحروق الشمس» وحروق الإشعاعات . 

ه - يحتوي الصبر على مركبات غليكوزيدية» تجعله 
يرطب البشرة» وينعمهاء وبالتالي : يحافظا على نضارة 


١ /اة‎ 


الوجه. ورونقهء ولذلك قال عنه الرسول الكريم 3: (إنه 
ع الوجه» أ يعيد له شبابه» وهذه الخاصية تم الاستفادة 
منها بإدخال الغليكوزيدات الموجودة في الصبر في 
المستحضرات التجميلية» كالمراهم. والشاميو» والصابون» 
وبالتالى: الحصول على بشرة جلدية رطبة وناعمة . 


١8 


الفصل التلاتوقٌ 
الاكتتحال بالإثمد 


قال رسول الله كيِ: «عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصرء 
5 الشعر»0©. 

وقال رسول الله 6ه : : إن من خير أكحالكم الا الالهنيه تلن 
البصرء وينبت.الشعر)”'' . 

وقال رسول الله كَلِْةْ: «من اكتحل فليوتر»"”' 

قال ابن قيم الجوزية : (الإثمد هو حجر الكحل الأسود. 
يؤتى به من أصفهان. وهو أفضله. ويؤتى به من جهة المغرب 
أيضاً. وأجوده السريع التفتيت؛ الذي لفتاته بصيص. : وداخله 
أملس ليس فيه شيء من الأوساخ). (وفي كيد بد ييا 
العين» وتقوية للنور الباصر. وجلةة ليه وتلطيفف للمادة 


)٠١17/5( رواه ابن ماجه (98906) كتاب الطب. والحاكم في المستدرك‎ )1١( 
كناب اللبامن»‎ ) ١1/6179 كتاج الطيه: والعزمدئ‎ 

(0) رواه ابن ماجه (71441) كتاب الطب. والترمذي )١751(‏ كتاب اللباس». 
وابن حبان كما في الإحسان (0577). 

(9) رواه أبو داود (75) كتاب الطهارة . 
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الرديئة» واستخراح لهاء مع الزينة في بعض أنواعه» وله عند 
النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل» وسكونها عقيبه عن 
الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة لها). 

وقال ابن حجر العسقلانى: (والإثمد يكتجر الهمزة 
والميم : حجر معروف أسواقة يضرب إلى الحمرة. يكون في 
بلاد الحجاز. وأجوده يؤتى به من أصبهان. واختلف هل هو 

)50( الاثمد شبه معدن شديد القابلية للتمدد يرمز له‎ ١ 
وداء البلهارسياء كما يستعمل كمقىء. ومن مركياته‎ 
العضوية: الأنتومالين» والفؤادين» والغلوكانتيم»ء ومن‎ 
. مركباته المعدنية: طرطرات الإثمد (الطرطير المقىء)‎ 

7 هع أن للإثمد استخدامات علاجية كثيرة» فإِنَ 
الأحاديث قد خصته ببعض المزايا فى طبٍّ العيون» وهذه 
وو ا وويننت الشعن.. 

ب إناقاينة لد لم0 
المعروف " بقدرثه المطهرة. والقاتلة للجراثيم. حيثث إن 
مكافحته للجراثيم نشعي فق التهابات الملتحمة الجرثومية. 
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العينية يجعل الرؤية جيدة» ويحفظ صحة العين . 

أموانا كاندة الأقيدشن إنات لير قتانية سان خاضيةه 
فى التنبيه والتخريش الخفيف للشرة» والآدمة. والأغشة 
المخاطية. فيفقوى بصلاات الأشعان: ويحسن نموهاء ويجعل 
الأشعار تطول أكثرء وتحافظ على نموها. 2 

ه ‏ إن احتواء الإثمد على المواد المطهرة يجعله مفيداً فى 
علاج قرحات القرنية وسحجاتهاء وبالتالي فهو يجلو البصر 
ويحسن الرؤية؛ لأن القرنية تقع أمام الحدقة. والقرحات 
والسحجات في القرنية تؤثر على الرؤية بآلية حجب الرؤية . 

5 إن الذي يؤكد خاصية الإثمد فى مكافحة الالتهابات 
الجرئومية هو: استعمال مركبات الإثمد طبياً في علاج 
ومكافحة بعض الأمراض الطفيلية» كداء اللايشمانيا الجلدي. 
وداء البلهارسيا البولى . 


”7- والذي يؤكد خاصية الإثمد فى تنبيه البشرة» والأدمة, 
والافقية الميق تله موه امتعو ال سر كات ادهل ف لدو 
المقشعة. والمقيئة» وفي المراهم ال ل لعلاج 
السعفات الجلدية: اق البقع التي يرول مها الشيعر لآسيات 


- ومع أن الإثمد ذو فائدة كشبيرة وفى مجالاات متعددة 


+ جم 
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كينا ذقرة. ذفان استهدانه بحب أن يكون. بمقادير متحددة: 
فالمقادير الكبيرة منه تسبب التسمم به» شأنه في ذلك شأن أي 
مادة دوائية تحقق الشفاء بمقدارء» وتسبب التسمم بمقدار 
أكبر . 

4 إن الاكتحال بالإثمد الذي وجّه إليه الرسول 
الكريم لد ليس معناه الاكتحال بالإثمد المغشوش» وإنما 
بالإاثمد الصافى.: فبعض الأكحال الموجودة فى الأسواق 
يشوف بالرصادى وهدا متعلها تست الأسيداة افا لالسياء 
هنا من الرصاص المخلوط بالإثمد» وليس من الإثمد. 


. قوله يَكلِةِ: «من اكتحل فليوتر)”'‎ - ٠ 


إن كلمة الوتر تحتمل الأعداد المفردة من الواحد إلى 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كانت للنبي وَل 
مكحلة يكتحل منها ثلاثاً في كل عين)” '*. 


.) 1١98( سبق تخريجه ص‎ )١( 
. رواهاين ماجه (9*") كتاب الطب‎ )0( 
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إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثأء يبتدىء بهاء ويختم بهاء 
وفي اليسرى ث: )01 

قال ام ن حجر العسقلاني : (وحاصله ثلاثاً في كل عين» 
فيكون الوتر في كل واحدة على حدة. ف اثنتين في كل عين 
وواحدة بينهماء أو ذ فى اليمين ثلاثأ وفى الشترق تك فيكون 
الوتر بالنسبة لهما ا وأرجحها الأول والله أعلم) . 


.)58١ /5( ذكره ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 
١71 


الفصل الحادي 0 
الطب الوقائى في سئن الفطرة 


قال رسول الله كَة: «خمسنٌ من الفطرة: الاستحداد. 
والختان» وقص الشاربء ونتف الإبطء وتقليم الأظافر)”''. 

سنن الفطرة هي السئن التي اختارها الله للأنبياء» فأمرهم 
باتباعهاء وأمرنا بالاقتداء بهم. وجعلها من الشعائر التي تميز 
أتباع الأنبياء عن غيرهم من الناس . 

وهذه السنن وإن كان الظاهر منها أنها من قبيل النظافة ؛ 
فإن لها مقصوداً آخرء وهو الوقاية من الإصابة من الأمراض؛ 
وهذا الطب الوقائي في سنن الفطرة ملازم لفعل النظافة؛ لأن 
الأمراض التي تصيب الإنسان إذا أهمل العمل بسئن الفطرة 
العامل المؤهب لهاء والمساعد على حدوثها.ء هو عدم 
النظافة.» وقد تحدثنا في الفصول السابقة عن اثنتين من هذه 


باتك.)0١0و‎ 59( )5019/( 0 روآه البخاري (08941) كتاب اللباس.‎ 2١0) 
ْ ٌ . الطهارة‎ 
١4 


السنن» وهما الختان في فصل مستقل» وتقليم الأظافر فى 
التين الذقم تناه بالكات الوقاني ار با ا 
هذا الفصل إن شاء الله عن ره هما: : الاستحداد 
ونتف الإبط . 


اللااستحداد: هو إزالة 0 العانة. 5 هذه الإزالة 
د 9 بالتتصيةه و 0 را ا ا 
اال وب ييه ْ 
وأما نتف الإبط: فهو إزالة أشعار -الإبط ٠‏ بالحلق» أو 
بالنتف» أو بالمراهم المزيلة للأشعار. 
إن الاستحدادء والختان يعتبران من العوامل الوقائية 
والعلاجية في العديد من الأمراض الي نصيب هذه المناطق . 
نادت إن إزالة أشعار العانة اد الإبط دعتبر ارام وقائياً 
١ 5‏ الاماة بقمل العانة الذي يتظاهر بالحطاطات الوردية 
الحاكة واللطاعات. الازدوازية االلم. .سياف سععاية) 
والإفرازات المتسخة والتقاط النزفية . 
ينحصر هذا النوع من القمل عند الكهول نتيجة إهمالهم 
القمل بواسطة أطرافه الخلفية على قاعدة الأشعارء ويعيش 


١ 06 


القمل بصورة خاصة على أشعار العانة» وأشعار ما حول 
الشرج. وقد يصيبف اشهاد الإبط. كه قل يضيس. امتعاد 
الفخذء والبطن» وغيرهما. 

إذاخدلق أشعار العانة». .واشعار مارك الشترج» وأشعار 
الابط يعتبر الإجراء الوقائى من قمل العانة؛ لأن القمل لا يجد 
العلاجي في حال الإصابة بهذا المرضء إضافة إلى المراهم 
اد 


١‏ - المَّدّح: تبدو المنطقة المصابة حمراء رطبة حاكة, 
وقد تصبح نازة» ومتعطنة» ومتشققة» ومكتسية بحويصلات. 
وبشورء والعامل المسبب هو نوع من الفطور يسمى: 
المبيضات البيضء ويصيب مناطق الثنيات التناسلية» وتحت 
الإبطين إضافة إلى غيرها من المناطق الجلدية التي تتصف 
بالثبات» والعوامل المؤهبة للإصابة هي: السمنة» والرطوبة: 
وعدم النظافة» وبالتالي فإِنَّ حلق الأشعار في هذه المناطق 
يعتبر أحد العوامل المساعدة على الشفاء من المذح» إضافة 
إلى أنَّ حلق الأشعار هنا يعتبر من العوامل الوقائية من 
الاضابة . 

* - الوذح: يصيب الوذح مناطق الثنيات التناسلية. 
وما تحت الإبطين» ويختلف عن المذح بأن العامل المسبب 
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هو جرثوم يدعى: الوتديات الخناقية» ويتظاهر ببقع وسفية 
جافة ذات لون بنى. وذات حدود واضحة. والعوامل المؤهبة 
في اللبنفنة» .اا طون .وعدم انتخا نا :اما لضان الوا دة 
فيعتبر السكري هو العامل المؤهب لها. 

؛ - التهاب الجريبات الذقني: العامل المسبب لهذا 
المرض هو جرائيم العنقوديات» ومنطقة الإصابة هي ما حول 
اللعريياف 'الشهرية رضي اكتعاز الناقع والقارت عاق ل 
أله قدريضبيية أشتهان الانطيق» .والعانة ...بيدا المركن يجين 
حرق. ثم تظهر البثور العميقة بشكل مجموعات على سطح 
احمراري مرتشح. ولما كانت الإصابة هي جريبات الشعرة. 
فإن الشعرة تصبح مخلخلة. وتقلع بسهولة . 

- الدمل: العامل المسبب هو: جراثيم العنقوديات. 

ويتظاهر بتورم صغير مؤلم» ذو لون أحمر ا يترافق بحرارة 
موضعيةء ويصيب الجريب العميق للشعرة؛» وماحوله. 
ويمكن أن يظهر في أيٌّ بقعة من الجسم ما عدا المناطق غير 
المشعرة. ويصطفيى منطقة الإبطين والأليتين» والثنيات 
الخاسلية) مور الر اصن 

5 التهاب الغدد العرقية المقيح: تتظاهر الآفة بعقيدات 
حمراء مؤلمة صلبة تشبه الدمل. تتطور هذه العقيدات نحو 
التليف مشكلة خراجاًء قد ينفرغ للخارج بعد بثق الجلد. 
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يصيب هذا الالتهاب مناطق الغذد العرقية المفترزة» 
وهى: الإبطان» والنواحي التناسلية العجانية» وناحية 
المدمتقه ينها أذ عله العدى القت قن البلوقه “نان 
الإصابة لا تحصل قبل البلوغ. وفي هذه الحالة يستحب عدم 
نك الأشعار؟ لآ نذللف يزيك الاقة سوءا : 

إن الوقاية من هذه الأمراض تكون بإحدى وسيلتين: إما 
إزالة الأشعارء أو الاعتناء بنظافتهاء ولما كانت أشعاز العانة. 
وأشعار الإبط ليس متيسراً الاعتناء بنظافتها يوميأء ولعدة 
مرات مثلما هو الحال فى الأشعار الظاهرة» فإنَ الحلّ هو 
إؤالة هده الأشعاره ووالتالن الوقاية تق اتلد يق نعق الأمرراقين 
التي تصيب هذه المناطق» والتي يعتبر عدم النظافة من 
العوامل المساعدة على حدوثها.. 


١ 1 


الفصل النانيى وَالنَلَاثوق 
عدم إكراه المرضى على الطعام 


قال رسول الله كةِ: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام 
والشير ان فإِنَ الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم)”' . 

قال ابن قيم الجوزية: (قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر 
فوائد هذه الكلمة النبوية التتهلة على 0 إلهية ليها 
للأطباء» ولمن يعالج المرضىء وذلك أن المريض إذا عاف 
الطعام. ا الثرانية فذلك لاتعفال الطبيعة بمجاهدة 
المرض». أو لسقوط شهوته. أو نقصانها لضعف الحرارة 
الغريزية؛ أو ضمورهاء وكيف ما كان فلا يجوز إعطاء الغذاء 
فى هذه الحالة). 

قوله كة: ١لا‏ تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» 
لينين.. معتاة ألا نطعم المرضى». وإنما ألا نجبرهم على تناول 
الطعام.ء بل يترك لهم تناول مايرغبونه من الطعام.» وهذا 


(1): ؤوآة التزمذى (78:142) كتاب الطب» وابن ماه (4144©) كتاب الطب 
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القول النبوي نهي عن أمر يحصل في الحقيقة» و 0 
خرله المريضي والماتوير. اصليي مت يحاولون ن إجبا 
المريض على تناول الطعام ظنا نأ منهم : أن ذلك يقوي ا 
على المرض» ويساهم في الشفاء. وحقيقة الأمر ليست 
كذلك؛ إذ ثبت في الطبٌ الحديث: أنَّ معظم الأمراض 
تترافق بنقص الشهية» وأحياناً بفقدانهاء وذلك لأنّ جهاز 
الهضم يكون في حده الأدنى من حيث الفعالية والعمل. 
والشهية إلى الطعام والرغبة فيه متعلقة بعمل الجهاز الهضمي 
وفعاليته» ولما كان تباطؤ عمل الجهاز الهضمي مرافقاً لمعظم 
الأمراض فإِنّ إجبار المريض على الطعام يعني : عدم استفادة 
المريض من الطعام من جهةء وإضرار الطعام بالجهاز 
الهضمي للمريض من جهة ثانية . فذلك يسبب عسرة هضم 
لدى المريض» وهذه تزيد الحالة سوءاء وتزيد المرض 
إضراراً بالجسم . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه إذا كان فقدان الرغبة فى 
الطعام أو نقصانها من دلائل المرضء فإنَّ عودة الرغبة إلى 
الطعام إلى سابق ما كانت عليه قبل المرض هو من دلائل 
الشفاء:. 


هو: أن ندخل على أنبوب الهضم من الطعام والشراب القدر 


١ 


ا وقدرته على العمل 0 
أن يكون مقدار الطعام قليلًء ويحدد هذا المقدار رغبة 
المريض وشهيته» وأن يكون نوع الطعام سهل الهضم. 
الهضم . ظ 

هذه القاعدة إذا كان الأطباء يعرفونها 0 فإنَّ الكنين من 
العكس ». وهو إكراه المرضى على الطعام . 

ويقال في الشراب ما قيل في الطعام . 

فى أن تيهنا إلى, أن معظم الأمراض تترافق بالألم. 
الجنسي» وفقدان الشهية للطعام» نتيجة تباطؤ عمل الأنبوب 
الهضمى . ظ 

قوله كَلي: «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» ليس معناه: أن الله 
إشارة إلى سر طبئّ ظل مجهولا قروناً كثيرة» وتكشف للعلم 
الحديث. فقد ظن الأطباء القدامى أن مصدر طعام المريض 
في حال مرضه أي في حال عدم تناوله للطعام من خارج 
الجسم هو الدم. وَأن > جسم المريض يتغدذى بالدم. وحقيقة 
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الأمر ليست كذلكء فالدم ليس غذاءً» وما هو إلا وسيلة لنقل 
الغذاءء فالدم ينقل المواد الغذائية من الأنبوب الهضمي إلى 
سائر خلايا الجسمء كما ينقل الفضلات من سائر خلايا 
الجسمء فتطرح مع البيراقة. أو البول:" كيبا انه تفتلن 
الأوكسجين من الرئة إلى سائر خلايا الجسم» وينقل غاز ثاني 
أوكسيد الكربون (002)) من ساتر الخلايا إلى الرئكة» فتطرح 
إلى الخارج . 

فإذا كان الدم وسيطاً في نقل الغذاءء فمن أين يأتي الغذاء 
للمريض إذا كان لا يتناوله مطلقاء أو يتناوله بقدر يسير عن 
طريق جهاز الهضم؟ < 

العلم الطبي الحديث يقول : إن المريض يكسب الطاقة من 
مصادر داخلية» وهذه المصادر هي 

53 استقلاب الغليكوجين لمر في الكبد‎ -١ 
وهذا المصدر سريع النفاذء فإذا استمر المرض؛ تحول‎ 
. الجسم إلى المصدر الثاني‎ 

؟ - استحداث السكرء أي: توليد الغلوكوز من مصادر 
شحمية وبروتينية» حيث تتحلل البروتينات إلى حموض 
أمينية» وتتحلل الشحوم إلى حموض شحمية» ومن هنا تنقص 
الشحوم. وتضمر العضلات عند المريض» وهذا ما يتظاهر 
فا زعفيا بالهزالت.. 


ا 


عل أنه متى عاد المريض إلى رغبته في الطعام قبل 
العضلات . ظ ظ 


ويقال في الشراب كلاماً قريباً مما قيل في الطعام؛ حيث 
إن تحلل الشحومء وتحلل البروتينات يوفر الماء الضروري 
للمريض» وهذا مصدر داخلي للماء غير المصدر الخارجي. 
وهذا سر لطيف» أشار إلبه الحديت. التبوى. عتذما الحق 
الشراب بالطعام فقال «على الطعام والشراب». 


إذاً يطعم الله المرضى ويسقيهم من خلال هذه القوانين 
والسنئن التى أودعها الجسم البشري عندما خلقه وفطره. 
قوانين ادخار الطعام والشراب في حال عدم الحاجة إلى 
الطعام والشراب؛ وهي حالة الصحة. وإعادتها إلى الجسم 
في حال حاجته إليهاء وهي حالة المرض . 


١ 


الفصل الثالث وَالنَلِاتون 
الهدي النبوي في هيئة النوم 


قال رسول الله يهم «إذا أتيت مضجعكء. فتوضأ وضوءك 
للصلاة. ثم اضطجع على شقك الايمن». ثم قل : اللهم إني 
اماليية تقس اليلتية ووجهتث وجهى إليكه وفووضت أمرئ 
إليك» وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ 
ولا منجى منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
ونبّك الذي أرسلت. واجعلهن آخر كلامك» فإن مث من 
ليلتك مث على الفطرة)7'' . 

وعن عائشة رضى الله عنها: (أن رسول الله يَكلِةٍ كان إذا 
اي ر كعتى الفجم يعبي سدنت ها حأ ضطجء» على شقه 
الآيمضخ ا 

إِنَّ الأوضاع التي يمكن أن يتخذها الإنسان حين نومه هي 


الذكز بو الوعاء: 
(0) رواه البخاري )١١0(‏ كتاب التهجد . 
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أربعة أوضاع : النوم على الظهرء والنوم على البطن» والنوم 
على الجانب الأيسرء والنوم على الجانب الأيمن. والرسول 
الكريم عندما شرع النوم على الجانب الأيمن» إنما شرع ذلك 
لأن النوم على الجانب الأيمن أفضل الأوضاع للجسم من 
الناحية الطبية» ولأن النُومِ في أيّهَ وضعية من الوضعيات 
السابقة إنما هو ضارٌ للجسم من الناحية الطبية . 


قال ابن قيم الجوزية: (وأنفع النوم أن ينام على الشق 
الأيمن؛ ليستقر الطعام بهذه الهيئة فى المعدة استقراراً حسناً. 
فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاً. ثم يتحول إلى 
الشق الأيسر قليلا ؛ ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على 
الكبدء ثم يستقر نومه على الجانب الأيمنء ليكون الغذاء 
أسرع انحداراً عن المعدة» فيكون النوم على الجانب الأيمن 
بداءة نوف و نه قف وكثرة النوم على الجانف الأسين مضر 
بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 


وأردأ النوم النوم على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه 

للراحة من غير نوم . وأردأ منه أن ينام منبطحاً على وجهه. 

وفي المسند وسنن ابن ماجه عن أبي أمامة قال: (مرّ النبي مَك 

على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه فضربه برجله. 
١7/6‏ 


وقال: قمء أو أقعد فإنها نومة جهنمية)"'' . 

قال أبو قراط فى كتاب التقدمة: وأما نوم المريض على 
بطنه من غير أن يكون عادته في صحته جرت بذلك فذلك يدل 
على اختلاط عقل» وعلى ألم في نواحي البطن. قال الشراح 
لكتابه : لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب 
ظاهرء ولا باطن. 

وسوف نذكر يساوىقء النوم على الظهر. أو عل البطن. 
أو.هان الحانية الا سر: 
أولأ مساوىء النوم على الظهر: ظ 

١‏ - يترافق النوم بارتخاء العضلاات ومن هذه العضلاات 
عضلات الفك السفلي» وهذا يؤدي إلى فتح الفم أثناء النوم» 
وبالتالي التنفس عن طريق الفم» والتنفس عن طريق الفم ضار 
من جهتين (الأولى): أن الهواء الداخل عن طريق الفم 
التنفسية» مؤهبا للزكام. والالتهابات التنفسية. (والثانية): أن 
الهواء الداخل عن طريق الفم لا يتنقىء وبذلك يمكن 
للحشرات الموجودة فى الهواء أن تدخل إلى الفم» وإلى 





. رواهاين ماجه (1/50”) كتاب الأدب‎ )١( 
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تنس الاشان عد طرق الأشمة الوخوف الأجعار التي تقوم 
بدور الحاجز. فتمنع دخول الحشرات إلى الأنف . 


؟ - يترافق النوم على الظهر بارتخاء عضلات شراع 
الحنك واللهاة.» وهذا يعيق التنفس» ولذلك يحدث الشخير 
كثيراً عند الذين ينامون على ظهورهم؛ ومعلوم كم هو مزعج 
الشخير ليس للنائم» وإنما لمن حولهء فهو يوقظ الذين 
ينامون مع المريض في الغرفة» كما أن ارتخاء عضلات شراع 
الحنك» واللهاة بإعاقته التنفس قد. يوقظ المريض مخ نومه. 
كرد فعل لا شعوري على هذه الحالة التي تشبه الاختناق . 


* - النوم على الظهر لا يناسب العمود الفقري؛ لأن 
العمود الفقري ليس مستقيماء وإنما له إنثناءان: قطني إلى 
الأمام» ورقبي إلى الخلف. فشكل العمود الي نيه 
حرف 5 مفتوحة»؛ وبالتالي فالنوم على الظهر يضر بالعمود 
الفقري . 
ثانياً - مساوىء النوم على البطن : 

١‏ يسبب النوم على البطن ضيق نفس لأنه يعيق حركة 
القتفص الصدريء فالنصف المتحرك من القفص الصدري هو 
النصف الأمامي» والنوم على البطن يجعل النصف الأمامي 
من القفص الصدري ثابتاً لانضغاطه بثقل الجسم . 


١ /ا/ا‎ 


؟ - لا يستطيع الإنسان النوم على البطن» إلا إذا أدار 
وجهه إلى إحدى الجهتين وهذا يسبب انثناء الفقرات الرقبية. 
ويؤذى. الى تشنج غضللات: العدق ؛- لأن جا منها يكون فى 
حالة فرط عطف» والجزء الآخر فى حالة فرط بسط . 
- النوم على البطن يسبب انضغاط الأحشاء البطنية. 
ا 
ثالثاً مساوىء النوم على الجانب الأيسر: 


١‏ - يقع القلب تحت ضغط الرئة اليمنى. وهذا يقلل من 
نشاطه. ويؤثر على وظيفته . 


؟ - تقع المعد . الكبدء وهذا يؤثر على إفراغ 
محتواها من وباي نتيجة إعاقتها عن القيام بعملها في 
التقلص» وهضم الطعام. فإذا كانت المعدة تنفرغ بعد تناول 
الطعام ب 7 ساعات تقريباً في الأحوال الطبيعية» فإنها تستغرق 
ضعف المدة إذا وقعت تحت ضغط الكبد بالنوم على الجانب 
سم 
إن الوضعية الصحيحة في النوم هي النوم على الجانب 
الأيمن؛ لأنها الوضعية الوحيدة التى تخلو من الأضرار» فهىي 
يدرو انلاب هن سبتط ررق ريوون لمعيه عن محئدة الكيد” 
وتحرر العمود'الفقري من الأوضاع السيئة؛ وتسمح للقفص 
7 


الصدري بالحركة الجيدة. وتحافظ على التنهفس عن طريق 
الأنف بإبقاء الفم مغلقاً. 


١١ 


المراجع المعتمدة 


. الطب النبوي  ابن قيم الجوزية‎ ١ 

؟ ‏ الطب الوقائي ‏ د. أحمد ديب دشاش . 

© - جامع الصو لد اخاديفة الرشهول:د ابن الانير الخرري. 

- في رحاب الطب النبوي والعلم الحديث ‏ د. محمود 
طلوزي . ظ 

ه ‏ الشيخ عبد المجيد الزنداني - أشرطة كاسيت . 

5 الأمراض الخمجية ‏ د. مدنى الخيمي . 

٠'-الأمراض‏ الجلدية والزهرية : 500 من الأساتذة فى 
كيه الع | 

8 - مبادىء الطب الباطنى ‏ هاريسون . 

لاس قن هس رن الجاين 

. -الجراحة البولية  د. وليد النحاس‎ ٠ 

. -النحلة تسبح الله محمد حسن حمصي‎ ١ 

5 -مع الطب في القرآن الكريم ‏ د. عبد الحميد دياب 
د. أحمد قرقوز. 


ذا 


١‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ ابن حجر 


العسقلاني . 
115 لماذا 2 الإسلام هذه الأشباء ث. محمد كمال عبد 
العزيز. 


6 - الجراثيم الطبية ‏ د. عدنان تكريتي . 

ااي ل ا لا ل ل 

١‏ - أمراض جهاز الهضم ‏ د. منذر الدقاق. 

6 -أمراض الغدد الصم ‏ د. محمد علي هاشم / د. دائل 


بأشيا: 
-التخدير والإنعاش ‏ مجموعة من الأساتذة في كلية 
الطب. ظ 


٠‏ - روائع الطب الإسلامي ‏ د. محمد نزار الدقر. ظ 
١"-الطب‏ النبوي في ضوء العلم الحديث ‏ د. غياث 
د الاحمن:. 0 < 
5" - أمراض العين - مجموعة من الأساتذة في كلية الطب . 
رف - المقرر في طب الأطفال - مجموعة ١‏ من الأساتذة في كلية 
الب 0 
45 - وجيز الطفيليات الطبية ‏ د. برهان الدين الحفار. 
فلا والامراقن. الجراحية .د ييحت النقافة' - مجمرعة جمد 
الأساتذة في كلية الطب . 


١8١ 








الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف وو ان و امو و 9 
١_الأمر‏ بالتداوي ا ل ل ا 1 لا 
١‏ - أهمية الطب الوقائي 0 
٠١‏ الرد على من أنكر العدوى 0 
-الوقاية من الطاعون ل 0 
الوقاية من الجذام 00 
5 علاج الحمى بالماء البارد ا ا 
'٠‏ - علاج الإسهال بالعسل ااا 0 
6 الخواص العلاجية للعسل ا 
4 التداوي بالحجامة 9 
٠‏ -التداوي بالكى 9 
1١‏ السواك .2.2 ا 0 
5 إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 0 


يل 





الموضوع 





15 التفياء من الللياوسيا ب 
4 - لماذا أمر الإسلام بالختان؟ . . 
5 إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
"١‏ بالطب الوفاتى فى الشواتتب + : 
٠‏ - الطب الوقائى فى الوضوء . . . 
1ح قانوة العا والشيوايه ...سن 
8 أياكنية قري الماء ش51 
٠‏ الهدي النبوي في علاج الشقيقة 
١‏ فواتن الثمر 0 
؟” د فوائد.زيت الزيتون 570 
© اداقزاقن'البحية السوداء 0 
وفواقت البجداء 00 
4 - علاج النزوف بالرماد والكي . 
5 ع قؤائل السّنا را سم 2 
ماء الكمأة والتراخوما 526 
- فوائد القسْط البحري والهندي 
48 فوائد الصبر 50000 


الاكتحال بالإثمد 0 


#ا # # ا # "0# ## 000 0000# © 0ه #00 


# ا ## ا # اخ 0# © اله له له ا هج 


# ا # ا 0# #له © 00 00# هه اه هو اه 


## # # ا 6# اله هه 


# © ##ا 0# © 00# # له له 0ه 


#ا ا # # ا #ا# #0 #000 0ه 0ه اه 


#ا## ا # # اوهو 0ه 0ش 


الموضوع ظ الصفحة 
ظ 
"١‏ - الطب الوقائي في سنن الفطرة مام مم 1100 
"١‏ - عدم إكراه المرضى على الطعام م ف لا 
8" الهدي النبوي في هيئة النوم 1 
المراجع المعتمدة مم م ل لاا 
صدر للمولى 

١) آيات طبية في القرآن الطبعة الأولى‎ - ١ 
0 ؟ - آيات طبيعية في القرآن الطبعة الأولى‎ 
سيصدر قريبا‎ 


؟ - معنى لا إله إلا اللّه . 
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منتدى اقرأ الثقافي 


1012.07 . الالالالانا 


